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حف إلاء 


المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الشيء» كقولهم: فلان خليق بكذاء وأخلق 
بهء أي: ما أخلقه؛ أي: هو ممن يقدّر فيه ذلك» وأما الأصل الثاني فملاسة الشيء» كقولهم: 
صخرة خلقاء» أي ملساء. ويقال: اخلولق السحاب» أي: استوى؛ ومن هذا الباب أخلق 
الشيء وخلقء إذا بلي. وأخلقته أنا: أبليته"". 

«والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه» وكل شيء خلقه الله فهو 
مبتدثه على غير مثال سبق إليه)!''» وعلى هذا فالخلق المقصود في هذا البحث على معنيين: 
أحدهما: الإنشاء على غير مثال أبدعه. والآخر: التقدير. ١‏ 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لم يوقف على معنى الخلق اصطلاحًا عند أيّ من المتقدمين» ولا حتى المتأخرين» ومن 
ثمّ فإنه تم وضع تعريف له بالاعتماد على أصله اللغوي» حيث يكون تعريفه اصطلاحًا: «كل 
ما أوجده الله سبحانه في العالمين» مما علمه البشر وما لم يعلموه» مع تقدير الله تعالى لكل 
هذه الموجودات»» وإنما ذكرت الشمولية في الإيجاد في قول الباحث: «كل ما أوجده الله 
سبحانه»؛ حتى يجمع التعريف ذكر كل المخلوقات» وذكرت جملة «العالمين» مما علمه 
البشر وما لم يعلموه»؛ لبيان أن هناك عالمين لا يعلمها البشر» والله تعالى خالقهاء فهو 
لَبِق كل ني وَهْوٌعَكَكلْ تَى ِوكِيلٌ #[الزمر: .]7١‏ 

وذكرت جملة امع تقدير الله تعالى لكل هذه الموجودات»» فهو الله تعالى الذي نقرٌ بأنه 
خالق كل شيء» ومالكه. القادر على ما يشاء» المقدّر لجميع الأمورء المتصرف فيهاء المدبّر 
لهاء ليس له في ذلك كله شريك7". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ؟717/7. 
(؟) لسان العرب. ابن منظور /٠١‏ 86. 
() انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله الجبرين» ص١‏ 4. 








الخلق في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (خلق) في القرآن الكريم (67؟) مرة(". 
والصيغ التي وردت هي: 


الصيغة 0 المغال 
5 المرات 


شري عل 0 ينا ست 
لعل شاضي ١.0١ ١‏ الكل صووؤمن ستووا فقيل قوط > 


[البقرة:9 ؟] 

الفعل المضارع ‏ 17 لأدَالَحَدَئٍِائيَفْقٌ مَايَكَك 1آل عمران:؟] 

اسم فاعل 03١1*‏ إل مسقل سَيْو #[الرعد:؟١]‏ 

شن 1 تر من مُسْهَوَ ملقو وَغْر ملْقَوَ إَيَقَ لكم » 
[الحج:5] 

مصدر 0 لد وت وَالْأَرَضٍ © [اليقرة:4 15] 


10000 


صيغة المبالغة 01١‏ ##إنريلك هرا للق اليم (4)8[الحجر:<م] 
وجاء الخلق في القرآن على أربعة أوجه”") 
الأول: الدّين: كما في قوله تعالى: «إلا يَبلَ لعَلْقِأشَهِ # [الروم: .]"٠‏ يعني: لدين الله. 
الثاني: الكذب: قال تعالى: #وَتََلُو إِقَكًا 4# [العتكبوت: .]1١‏ يعني: تخرصون كليًا. 


5 3 


الثالث: التصوير: قال تعالى: (إوَإِد كَخلُقُمِنَ لد نِكَهَيْئةِ لير [المائدة: .]1٠١‏ يعني: 


وإذ تصوّر من الطين كهيئة الطير. 
الرابع: الإيجاد: قال تعالى: «أْلَْمَدُ الى سَلَقَ سمت وَالدرْسَ 4 [الأنعام: .]١‏ يعني: 
أوجدهما ولم يكونا شيئًا. 


.74 4 -7 4١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
انظر: الوجوه والنظائرء مقاتل بن ن سليمان» اط ان “4 الوجوه والنظائر الدامغاني» ض 1ت‎ (2 


٠ 0‏ نزهة الأعين النواظر» اين الجوزي ص 714 -780. 
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حف إلاء 


التصوير: 

التصوير لغةٌ: 

صورة كل مخلوق: هيئة خلقته7. 

وصوّر الشيء: جعل له صورة مجسمة؛ أو رسمه على الورق أو الحائط ونحوهما بالقلم 
أويآلة التصوير'". 

التصوير اصطلاحًا: 

التصوير في حق الله عز وجل: جعل الشيء على هيئة معينة. 

وفي حق المخلوقين: محاكاة صورة الشيء وتقريبها. 

الصلة بين التصوير والخلق: 

الخلق إيجاد من العدم» والتصوير جعل هيئة معينة لهذا المخلوق. 
الذرء: 

الذّرء لغة: 

ذرأ الله الخلق؛ أي: خلقهم”". 

الذّرء اصطلاحًا: 

لا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 

الضلةبيق اله والخلق: 

الذرء مختص بخلق الذرية). 


77٠ /" مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 

() انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .07/8//1١‏ 

() انظر: مختار الصحاح. الرازي» ص ١١١5‏ , 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 1055/7. 





الإنشاء: 
الإنشاء لغدّ: 
الإنشاء يدل على ارتفاع وسموٌ”'' يقال: أنشأ الله الخلق» أي: أحدث وأوجد من عدم”7". 
الإنشاء اصطلاحًا: 
إيجاد الله تعالى لكل المسعلوقات من غدم» مع ما يريّن عظيم قدرة الله تعالى وأنه يعلي 
الصلة بين الإنشاء والخلق: 


يشترك الإنشاء مع الخلق في أن في كل منهما إيجادًا من عدم. 
البعث: 
البعث ع 
البعث: إحياء الله تعالى للموتى27. 
البعث اصطلاحًا: 
إحياء الله تعالى الأموات وإخراجهم من قبورهم وهم أحياء للحساب وللجزاء””'. 
الصلة بين البعث والخلق: 
بينهما عموم وخصوص؛ فالبعث خلق خاص» يستعمل في إحياء الموتى. 


. 57/8/60 مقاييس اللغة. ابن فارس»‎ )١( 

.47١ انظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيق ؟/‎ )١( 
.١59/0 انظر: تاج العروسء الزبيدي‎ )( 

(4) مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر الشيخ ص57 0. 
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الله تعالى خالق كل شيء 
أولّا: إثبات صفة الخلق لله عز وجل: 


إن وجود هذا الكون الكبير» وعظمته 
ودقتهء وجماله الباهر» وما فيه من سماوات 





وأرض» وشمس وقمرء ونجوم وكواكب» 
وليل ونهار» وجبال وتلال؛ وبحار وأنهار. 
إلى غير ذلك من المخلوقات التي لاتعد ولا 
تحصى» سواءٌ كانت مرئيةً لنا أو غير ذلك؛ 
لتدل على أن لهذا الكون المبهر خالقًا واحدًا 
ينزّه عن كل صفات النقص والعيب, وينزه 
كذلك عن كل ما يشبه صفات المخلوقين. 
فهذا الخالق يتصف بكل صفات الكمال 
المطلق فى ذاته العلية» وصفاته الجليلة» 
وفي أفعاله القدير 5 

يقول الله تعالى: ايكيا آلنّاسُ أعَبُدُوأ 
َي ألزِى حَلفَح وَلَدِنَ من تنكم لمكم 
تَّغونَ(2) الَدى جَعَلَ لك ارس ذا 
وَالسّمَاة بك وَأنرَلَ من لشم ماه فلتب من 
لمت ردقا لَك كلا جع لوا يل أنداد وتم 
تعلمُور )4 1البقرة: 77-71]. 

فالله سبحانه أمر العباد بعبادته جل 
وعلاء وأتبع هذا الأمر بما يدل على وجوده 
تعالى: -وهو الخالق الصانع- من خلق 
الناس المخاطبين» وخلق الذين كانوا من 
قبلهمء وخلق السماءء وخلق الأرض» 
وخخلق الثمرات من الماء النازل من السماء 





إلى الأرضص27. 
ويقول عر وجل: «إإرك رَبك لبه 
لِك حَلَقَ لسوت وَالْرْسَ في سِنَةَ ياو ثم 


ستو عل الْمرّشٍ يميى الْبَلَ ألتّهارَيلُ حزيا 


الشّمْس وَالْفَمَرَ ألم مُسَكْ بأتروة 
آلا له ْدَق وَالكت يرك أنه وب الْصكي 4 
[الأعراف: 5 0]. 

ففي هذه الآية يبيّن الله سبحانه صفات 
ربوبيته من تخلق السماوات والأرض» 
واستوائه سبحانه على العرش» وتغشية الليل 
والنهار» وجعل الشمس والقمر والنجوم 
مسخراتٍ بأمره جل وعلاء وبعد أن ذكر 
تدبيره لهذا الكون. أتبعه بأن الخلق والأمر 
له وحده سبحانه» حيث قال: آلا هفك 
والح 4. 

ومعلومٌ أن تقديم شبه الجملة من 
الجار والمجرور على المبتدأ يفيد الحصر 
والقصرء فقد أخبر الله تعالى أن الخلق 
والأمر له وحدهء فيختصان به لا بأحد 
غيروا؟ 

وقال الألوسي في تفسيره: «ففي ذلك 
إشارة إلى أنهما -الخلق والأمر- طبق 
الحكمة وفي غاية الكمالء ولا يقال ذلك 
في غيره تعالى» بل هو صفة خاصة به 
ساني 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» ؟/777. 


() انظر: فتح القديرء الشوكاني» 141/7. 
() روح المعاني» 1/8/5". ١‏ 


ثم خختم الله تعالى الآية ببيان أنه رب 
العالمين» الذي له صفات الكمال المطلق» 
والمنزه عن جميع النقائص والعيوب. 

وإثبات صفة الخلق والأمر لله تعالى 
وحده» يستلزم أن يكون خالقها متصمًا 
بالقدرة التامة» والعلم الشامل» والحكمة 
البالغة» والإرادة النافذة. 

«تبَارَكَ أنه رب ألْعَشِنَ © أي: تنزه 
وتقدّس عن كل نقص وعيبء ويدخل في 
هذا تنزّهه تعالى عن أيّ نقص في خلقه 
وأمرهء وهذا مصداقٌ لقوله تعالى: #ألَتِى 
حَلَقَ سبع سَمَوَتٍ اا ما تر فى حَاقٍ امَك 
من تفوت" فأتيع الِصَرٌ هَلْ تر من مطور» 
[الملك: ا 

والمعنى: لا ترى تفاوئاء أي: نقصًا 
أو عيبًا أو عدم تناسق في نلق الله تعالى 
السماوات وغيرها من مخلوقاته عر وجل. 

والمقصود من هذا هو التعريض 
بالمشركين؛ لأنهم أضاعوا النظر في الكون» 
والاستدلال بما فيه على وحدانية الله تعالى 
بما تشاهده أعينهم من نظام دقيق ومحكم. 

وإضافة الخلق إلى اسم (الرحمن) يدل 
على «أن هذا النظام مما اقتضته رحمته 
بالناس؛ لتجري أمورهم على حالة تلائم 
نظام عيشهم؛ لأنه لو كان فيما خلق الله 
تفاوت. لكان ذلك التفاوت سببًا لاختلال 
النظام» فيتعرض الناس بذلك لأهوال 


إلناى 

ومشاق)20. 

وعند قوله تعالى: لال له مك 
التعلت والاض ولر مهد دا ين 24 
[الفرقان: ؟] قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: 
فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نَزّلَ الفرقان 
على عبده محمد نبيه صلى الله عليه وسلم 
الألوهية» وأخلصوا له العبادة دون كل 
ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام 
والملائكة والجنّ والإنس» فإن كل ذلك 
خلقه وفي ملكه؛ فلا تصلح العبادة إلا لله 
الذي هو مالك جميع ذلك. وقوله: تمده 
يرا يقول: فسوّى كل ما خلق» وهيّأه لما 
يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت»7". 

والغاية من ذكر الله تعالى لبديع خلقه 
وصنعه في الكون هي بيان أحقية الله تعالى 
وحده بالعبادة» وإفراده سبحانه بالسمع 
والطاعة» كما قال تعالى: #آلَه ايد حَقَّ 
لاوا َه عل كل وو مون َه قد حا 
يكلس عِلْمَا #[الطلاق: ؟1]. 

قال السعدي: «أخبر تعالى أنه خلق 
الخلق من السماوات السبع ومن فيهن 
والأرضين السبع ومن فيهن» وما بينهن» 
وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام 


. 18/79 التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )١( 
.775/14 جامع البيان»‎ 22 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


لو 





حف إناء 
الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد 
ووعظهمء وكذلك الأوامر الكونية والقدرية 
التي يدبّر بها الخلق» كل ذلك لأجل أن 
يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء 
كلهاء وإحاطة علمه بجميع الأشياءء فإذا 
عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى 
وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقهء فهذه الغاية 
المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله 
وعبادته» فقام بذلك الموفقون من عباد الله 
الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون 
المغرضون(2, 

وعبّر باسم الجلالة (الله) في بداية الآية 
الذي له جميع صفات الكمال التي منها 
القدرة الشاملة على خخلق المخلوقات» 
فأخبر عن ذلك بما يدل عليه؛ لأن الصنعة 
تدل على الصانع» فهو وحده الذي أوجد 
المخلوقات بشكل عام من عدمء وهذا 
بقدرة الله تعالى على وفق ما ديّر بعلمه 
سبحانه» فالناس يشاهدون عظمة هذه 
المخلوقات» ويشهدون أنه لا يقدر عليها إلا 
من هو تام العلم وكامل القدرة» ألا وهو الله 
عِّ وجل 0 

وأخبر الله تعالى في قوله: « وَبِيتَ 
يدعُونين ذون أله لايخلُونَ ياوه لوت 
© انوت عد تتيسلو وما تطروت لين 


)222( تيسير الكريم الرحمن» ص 1/5 
220( انظر: نظم الدررء البقاعي» 0/١‏ 





يبَعَوت (4[النحل: .]71-7١‏ 

أن الأصنام التي يعبدها المشركون من 
دون الله تعالى لا تتصف بالخلق؛ بل هي 
مخلوقة وليست خالقة» فهي جمادات لا 
أرواح فيهاء ولا تسمع ولا تبصرء ولا تملك 
لنفسها نفعًا ولا ضرَّاء فكيف يعبدها هؤلاء 
المشركون» وهم أفضل منها بالحياة!”". 

فأين العقول والأبصار التي تعتبر وتتعظ 
ببديع خلق الله تعالى وصنعه المتقن» كما 
قال تعالى: «إانٌ فى حَلقٍ تهات وَالْأَرْضٍِ 
َاخْيَكَنٍ أيَدَلٍ وَالتَهَارٍ وَالدّكِ أل جخرى 
فى ألبر يِمَا ينهم آلنّاسَ وَمَآ نر هن لتم 
من مو ملسا بو الأَرضٌ بعد مَويها وت نبا 
ين كل لكت وَتسَرِينٍ اليج وَالَحَابٍ 
لْمسَخَّرٍ ين الم وَالْارْضٍ لنت لِقَوَمِ 
يَعْقُِونَ #[البقرة: 4 17]. 

أي: إن هذه المخلوقات الوارد ذكرها 
في الآية هي لقوم اينظرون بعيون عقولهم 
ويعتبرون بهاء فيستدلون بهذه الأشياء على 
قدرة موجدهاء وحكمة مبدعهاء ووحدانية 
منشئهاة. 

ولما كانت صفة الخلق من أبرز صفات 
الله عرز وجل» كان له اسمان مشتقان منهاء 
وهما: الخالق والخلاق. 


فأما الخالق: 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
١ل‏ ة4. 


(4) مدارك التنزيل» النسفي» .١ 5/8/١‏ 


قال الزجاج: «الخالق: أصل الخلق 
في الكلام: التقدير» يقال: خلقتثت الشيء 
خلقاء إذا قدّرته. فالخلق في اسم الله تعالى 
هو أبتداء تقدير النشء» قالله تعالى خالقها 
ومنشتها ومتمّمها ومذّبرها)!". 
الخالق: «الذي خلق سجميع الموجودات 
ويرأهاء وسواها بحكمته» وصوّرها بحمده 
وحكمته وهو لم يزل ولا يزال على هذا 
الوصف العظيم»”". 

إِذَا فالخالق هو الذي أوجد جميع الأشياء 
بعد أن لم تكن موجودة» وقذّر أمورها في 
الأزل بعد أن كانت معدومة» ويكون أيضًا 
بمعنى أنه هو الذي ركب الأشياء تركيباء 
ورتّبها بقدرته ترتيبًا. 

وقد ورد اسم الله تعالى (الخالق) اثتتي 
عشرة مرة في القرآن الكريم؛ وهو على 
صيغة اسم الفاعل» وتدل مادته على معنيين 
رئيسين: 

الأول: إيجاد الشيء من العدم؛ أو ابتداع 
مخلوق جديد ليس له سابق. 

ولا شك أن هذا المعنى خاص بالله 
تعالى» ولا يشاركه فيه أحدء ومن هذه 
الآيات على سبيل المثال لاا الحصر: و3 
تعالى: «#إدلِكُم اد ا لَك له إلا هو 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى» ص هل“ /ا. 
(7) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
والسئق ص .1١9/١‏ 


وكيز )الأنعام: 11 1 


وقوله: لاذَلِكُمْ أَسّهُ رَدّكُمْ خَيِقُ 
85 011 6 ع 
حكن شَنَو لله لاهو فَأنَّ تَوفَوْن #[غافر: 
17]. 
سم عه 07 5 
وقوله يم لياس )دروأ نعمت أله عكر 


لين باق حرأ يدفُكوينَ لمك والاضن 
52 نك مُوُفَكويت #افاطر: ]. 

الثاني: التهيئة والتقدير والتشكيل 
والتجميع والتركيب والتصنيع والتكوين. 

ومن هذه الآيات على سبيل المثال لا 
الحصر: قوله تعالى: (إقْتَبَارَكَ ألَّهُ أُحْسَنّ 
لَِْقِينَ 4[المؤمنون: .]١4‏ 

وقوله: «! أَدَعْونَ بَعْلَا وََدَرُوَ لضن 
خْتَلقِينَ #[الصافات: 17]. 

والخلق على هذا المعنى يدخل فيه 
البشرء أي: أن الإنسان صنع الشيء من 
المادة التي تخلق الله تعالى أصلهاء فما 
ينسب إلى الإنسان وعقله البشري من خلق 
أشياء مبهرة» فهذا يعني أنه صنعها وركّبها من 
أشياء موجودة مخلوقة من الله تعالى» ويبقى 
العقل البشري من مخلوقات الله تعالى. 

إذَا فالله تعالى هو الذي خلق المادة التي 
هي أصل الأشياء» كما خلق عقل الإنسان» 
و وما أودع فيه من ذكاء وموهبة» استخدمها 
ذلك العقل في مجال التكنولوجيا وغيرهاء 
ويبقى الله تعالى هو الخالق وحده. 
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حو ف لكاء 

فالإنجازات العلمية العديدة ما هي إلا 
مكتشفات صنعها وركبها العقل البشريء أما 
أصل هذه الإنجازات فالله تعالى هو خالقها 

وإن معنى الخالق قائمٌ على المعنيين 
معًا. 

وأما الخلاق: 

ورد ذكر هذا الاسم مرتين في القرآن 
الكريم» وهما: « إِنَّرَيلَت هرا كلق ألْعِيم 4 
[الحجر: 85]. 

وقوله: '#أوَليْسَ ألى 0 الشموت 
وَلْسَ يعدرٍ عل أن يخْلَ نكمُم بك وهو 
لاق اميم #ليس: كماء 

وكلمة (الخلق) صيغة مبالغة على وزن 
(الفغال). 

قال ابن عاشور في تفسير آية سورة يس: 
«أي: هو يخلق خلائق كثيرة» وواسع العلم 
بأحوالهم ودقائق ترتيبها»”'. 

والفرق بين الاسمين أن (الخالق): اسم 
فاعل؛ وهو الذي ينشئ الشيء من العدم 
بتقدير وعلمء ثم بتصنيع وخلق عن قدرة. 
فالخالق هو الذي قدر بعلم» وصنع بقدرة» 
فخلق من عدم. 

أما (الخلآق): صيغة مبالغة من الخالق 
الموصوف بخلق غيره» وهو الذي يبدع في 
الخلق كما وكيفًا بقدرته الشاملة المطلقة» 


)١(‏ التحرير والتنوين 77/ 4/ا. 





ومن ثم فإن صفة الخلاق أبلغ من صفة 
الخالق. 

ومن المعلوم أن منهج السلف الصالح 
في أسماء الله تعالى الحسنى هو التسليم بها 
دون تكييف أو تأويل أو تعطيل أو تشبيه؛ فإن 
شرح هذين الاسمين قائم على معرفة معناه 
بما يتعبّد بهء وبما يكون الإيمان من خلاله 
بما دلّت عليه هذه الصفات من المعاني 
العظيمة؛ فهو مختص بالذات العليّة". 
يقول الله تعالى: 9# وَلْقَدْ حَلَمَ لاضن 
لظام كتمًا 3 أنقأتة حلفا ءاخر فَتَبَرَكَ أيه 
لَحْسَوكلِْقِينَ #[المؤمنون: 5-17 .]١‏ 

والمعنى: إن الله تعالى شرع في بيان 
أصل النوع الإنساني» وهو آدم عليه الصلاة 
والسلام: فقد خلقه الله تعالى» ثم جعل نسله 
نطفًا في أصلاب الآباء» ثم قذفت في أرحام 
الأمهات» فصارت في حرز حصين من أول 
وقت الحمل إلى حين وقت الولادة» ثم 
تطور خلق النطفة فأصبحت علقة» وهي الدم 
الجامد المتعلق بجدار الرحمء ثم أصبح هذا 
الدم الجامد مضغة. أي: قطعة لحم صغيرة 
بمقدار ما يمضغء ثم صارت هذه المضغة 


2 


() انظر: العقيدة الصحيحة وما يضادهاء ابن باز 
ص١1‏ . 


عظاماء ثم جعل الله تعالى اللحم كسوة 
لهذه العظام» ثم أنشأه الله تعالى وخلقه 
خلقًا آخر مبايئًا ومختلقفًا عن الخلق الأول» 
حيث نفخ فيه الروح؛ فصار كائنًا حيّا بعد أن 
كان جمادًا لاروح فيه؛ وأصبح سميعًا بصيرًا 
ناطقّاء كما أودع فيه الله عر وجل من غرائب 
الخلق وعجائبه ما لا يعد ولا يحصى ظاهرًا 
وباطتً(". 

طمْتَبرَكَ أنّهُ 4 أي: تعالى شأنه في علمه 
الشامل؛ وقدرته الباهرة» وذكر اسم الجلالة 
(الله)؛ وذلك «لتربية المهابة» وإدخال 
الرّوعة» والإشعار بأنَّ ما ذكر من الأفاعيل 
العجيبة من أحكام الألوهيّة وللإيذان بأنْ 
حقٌ كل من سمع ما فصّل من آثار قدرته 
عر وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى التَكلّم به 
إجلالا وإعظامًا لشؤونه تعالى)20. 

وكلمة طالَعْسَن4: على وزن (أفعل) 
التفضيل» أي: أحسن الخالقين خلقًاء بمعنى 
المقدّرين تقديراء وحذف المميز لدلالة 
كلمة مللَْلِقِينَ # عليه””. 

وإن هذا لا يعني أن هناك خالقين غيره» 
وأن الله تعالى هو الأفضل فهذا كفر» ولن 
يكون ذلك مراد القرآنء وإئما يعني إعطاء 
البرهنة الكاملة على عظيم قدرة الله تعالى» 
وأنه خلق فأحكم وأتقن. 
)١(‏ انظر: تفسير المراغي» .8/١4‏ 


(؟) إرشاد العقل السليم, أبو السعود .١75/5‏ 
© انظر: المصدر السابق. 


للناى 
ومعنى البركة في قوله: مإقتَمَاركَ أنه 
أحسن ا دلق رين 4 يرجع إلى المعاني الآتية: 
.١‏ الامتداد والزيادة» فكل ما زاد على 
الشىء فقد علاه. 
؟. البركات والخيرات» فكلها من الله 
تعالى. 
“. قيل: أصله من البروك» وهو الثبات» 
فكأنه قال: والبقاء والدوام والبركات 
كلها من الله تعالى» فهو المستحق 
للتعظيم والثناء"'. 
ثانيًا: إقرار المشركين بالخلق لله 
تعالى: 
سبقت الإشارة إلى أن الخلق صفة من 
الصفات الربوبية لله تعالى» وهو يدخل 
تحت القسم الأول من أقسام التوحيد» وهو 
توحيد الربوبية» ويقصد به: «توحيد العبد 
ربه سبحانه بأفعاله الصادرة منهء كالخلق» 
والرزق» والإحياء» والإماتة» وإنزال المطر. 
وإنبات النبات» والنفع والضررء وتدبير 
جميع الأمور إلى غير ذلك من أفعال الرب 
سبيحائه 8(6), 
وقد كان المشركون في عصر النبوة 
يعتقدون أن هذه الأمور هي من خصائص 
الله تعالى» ويقرّون ويعترفون أن أصنامهم 
(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 77/ 750. 


(5) الصواعق المرسلة الشهابية» سليمان بن 
سحمان ص؟ .7”١‏ 
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ح ف للاء 


التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى لا 
تملك لنفسها نفعًا ولا ضرَّاء فكيف تمتلكه 
لمن يعبدهاء فهي لا تنزل الغيث» ولا تأتي 
بالرزق» ولا تملك موا ولا حياة ولانشوراء 
كما أنها لا تسمع ولا تبصرء فكانوا يعترفون 
أن الله تعالى هو وحده المتفرد بهذه الأمور» 
لكنهم جعلوا لله تعالى شركاء يعبدونهم من 
دونه عزّ وجل فيزعمون أنهم ما يعبدونها 
إلا لتقرّبهم إلى الله زلفى» فتشفع لهم عند 
الله تعالى في الرزق والنصر وسائر الأمور 
الدنيوية» ققال الله تعالى فيهم: «والت 


عَعَدُوا ميك دونفه اقلعاه مط ما تَعَبدُهُمَ ل 
لِمرَتَإِلَ لَه رلْوَح #[الزمر: :]. 


والمعنى: إن هؤلاء المشركين لم 
يخلصوا العبادة لله تعالى وحده؛ بل كانت 
شائبةٌ بعبادة غيره من الأصنام والملائكة 
وعيسى عليه الصلاة والسلام معتقدين أنهم 
لا يعبدونها لشيء من الأشياء إلا لتقرّبهم 
إلى الله تعالى تقريًا!". 

ولما كان حال المشركين في ناحية العبادة 
متخذين الأنداد و الشركاه 0 دون الله 
تعالى» يدعونهم ويستغيثون بهم» ويطلبون 
ملهم حاجاتهم الدنيوية» استخدم معهم 
القرآن الكريم أسلوب تقرير المخاطبين 
بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلّمون 
بها حتى يعترفوا بما يشركون» وهو صورة 


)١(‏ انظر: فتح البيان» لوجي درلفة 





من صور المناظرات التي استخدمها القرآن 
في الرد على الخصوم ليلزم به أهل العناد”''. 

ومن الأمثلة على ذلك: الاستدلال 
بالخلق على وجود الخالق كما في قوله 
تعالى: آم لقأ 0 0 


3 كد كلتك 
عن غير شع 6 قم الععيد 


© حَلثو اتوت والأرس بل لاو 
© م يدهم ىأ ع تيد هم الْمبِطِوونَ 04 
ام 1 1 3 فد كدت ا 


2700 2 به 5 
1 تقاف كات تق قا (12 مغر 
مق كم يَكْبود (3) أ ردُون هذا 6 ادن كرأ 
2 4 2 
عْرونَ (4)2[الطور: ه-مة]. 

وكذلك الاستدلال بالمبدأ على المعاد. 
كما في قوله تعالى: مإأمحا لحل قِالأول بل 
هرف لبن يَنْحَلقٍ جَدِيرٍ 4[ق: ]ا 

كما دل القرآن الكريم في مواطن عدة 
من سوره على إقرار المشركين بربوبية الله 
تعالى مع إشراكهم به في ا ومن هذه 
الآيات: قوله تعالى: «[ وَلن سَأَلْتَهُ ممَنْ حَلَقَّ 
لتقزيق وَالْرضَ 0 
تَنعُون من دون أله إن ناكف عي عر 


ا 4 عو كا 


3 مكشقت اتن ِرَحَمَةٍ عُلْ هرى 
سكت تود ميو قل حر حَ َأ ع د 20-0 


امون ص مر: 8]. 


زفق لقره باسك في علوم القرآنء مناع القطان» 
فين 11 1+ 


وقوله تعالى: لوتيد صابن لق 
سمت وا[ رض يعون َلْقَهُنَ 2 
لْعَلِيِمٌ #» وقوله: « تَاسَتَفِ مم عد 
حَنْصَالَ عن حَلَننا إن حَلقكَهُم من لين لاي # 
[الصافات: .]١١‏ 

ويظهر من هذا أن جميع الخلق 
مفطورون على الإقرار والاعتراف بربوبية 
الله عزّ وجل» حتى المشركين أنفسهم» 
كما مرّ في الآيات السابقة وغيرهاء ويصدّق 
هذا الكلام قوله تعالى على لسان أنبيائه 
ورسله حين قالوا لأقوامهم 


إليهم: لات 


الذين بعثوا 
تك رسلهم في أله قاف قاين 
تمت وَل 27 0 
0 يك وَيوفِرَصكْم إِلت أجل ا سد يد 02 
يه ١ل‏ 

حتى فرعون نفسه الذي قال: «#أنا ركم 
الل 4[النازعات: 4 7]. 

كان مقرًّا ومعترقًا بربوبية الله تعالى 
في قرارة نفسه؛ لكنه تجاهل هذه الفطرة» 
وتظاهر بإتكار الله تعالى» ويدل على هذا 
قوله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة 
بالسلاسجيوتان ا : «[ هَل لقَد مَل 
0 ب السَّموتٍ وَالْارَضٍ بِصَكْرٌ وَإِنِ 

00 يََفْرَعَوَتٌ مَقجويًا #[الإسراء: .]1١‏ 

0 تعالى عن فرعون وقومه: 
«يععدوا يا وانتيقتتهآ تبح طلم وَم4 


[التمل: 1 


للناى 

لكن مع هذا الإقرار العام من المشركين 
إلا أن توحيدهم كان ناقصّاء لا ينقلهم إلى 
دائرة الإيمان؛ بل حكم الله تعالى عليهم 


بأنهم كافرون مشركونء فقال تعالى: 


متاق ستاك يا لاتق فترقة 4 
[يوسف: .]1١5‏ 


فقد ذكر القرطبي أن الآبة نزلت في تلبية 
مشركي العربء فكانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك» 
تملكه وما ملك'"» وورد أنهم كانوا إذا 
قالوا هذه التلبية» يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (ويلكم قد قد)!". 

قال أب ب كف «أي حسب حسبء» 
وقال الله تعالى: «إإرت الَرِْكَ لد 
عَظِيعٌ #[لقمان: 17]. 

وهذا هو الشّرك الأعظم أن يعبد المرء 
مع الله إلهًا آخرء كما في الضّحيحين 
عن ابن مسعود قلت: يا رسول الل أي 
الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك)290). 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن, 9/ 71/7. 
ليك أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب البحج» 
باب التلبية وصفتها ووقتهال ؟/ ”2857 رقم 
6» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


() تفسير القرآن العظيم» 418/5. 

2( أخرجه البخاري في صحيحد كتاب تفسير 
لقرآن» باب قوله تعالى: (الذي جعل لكم 
لأرض فراشًا)» 218/5 رقم 441/7» ومسلم 
فى صحيحه كتاب الإيمان» باب كون الشرك 
أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعد 240/١‏ 
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حف للاء 


فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي إلا 
ويكون معه توحيد الألوهية؛ حتى ينجو 
صاحبه من عذاب الله تعالى» بل هو حجة 
على صاحبه؛ إذ كيف يؤمن بتوحيد الربوبية 
ويشرك بتوحيد الألوهية! فتوحيد الألوهية 
من لوازم توحيد الربوبية» وهذا ما نعاه الله 
تعالى على المشركين إذ قال: «( أَيشرِكوَْ ما 
لايق سيكو يلوت [الأعراف: 141]. 

فينبغي على المرء أن يخلص العبادة لله 
تعالى وحدة: قال ابن القيم: «فما كان له 
سبحانه فهو متعلق بألوهيته؛ وما كان به فهو 
متعلق بربوبيته» وما تعلق بألوهيته أشرف 
مما تعلق بربوبيته» ولذلك كان توحيد 
الألوهية هو المنجى من الشرك دون توحيد 
الربوبية بمجرده؛» فإن عبّاد الأصنام كانوا 
مقرّين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه 
ومليكه» ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية 
وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم 
توحيد ربوبيته»7". 
ال تنزيه الله تعالى عن التعب 
والنصب في الخلق: 


إن القدرة والخلق صفات كمالء وقد 
يعتريها النقص بالنسبة للمخلوقين؛ فعندما 
يصنع الإنسان شيئًا ماء فإنه يعتريه التعب 
والإعياء» فيكون هذا نقصًا في الكمال. 


رقم 5م. 
222 عدة الصابرين» ص)ة. 





أما بالنسبة لله عرّ وجلٌ» فإنه قد لق هذا 
الكون العظيم» وما فيه من مخلوقات عظيمة 
بما فيها الإنسان الذي يعجز عن إحصائها 
وعدّهاء وخلقه تعالى للكون كان في مدة 
وجيزة جدَّاء وهي ستة أيام» ومع ذلك لم 
يصب الله تعالى تعب ولا نصب ولا إعياء. 

قال تعالى: 8 وَلَقَد حَلَقََا أَلسَّموَتِ 
َالارْضٌ وَمَا يتما فى سَِةِ ام وما مَسَّنَا 
ين لوب 1#ق:6+]. 

فالآية دليل على عظمة الله سبحانه الذي 
يقول للشيء: كن فيكون» حيث إن المعنى: 
ما تعبنا بالخلق الأول حتى نعجز عن الإعادة 
في الخلق الثاني» كما قال تعالى: «إأَمِينا 
الالو بل هرف ني ينيجير 14ق: 
0 

هذا وقد دلّل الله تعالى على قدرته على 
الإعادة بعد الموت بأنه خلق السماوات 
والأرض على عظمهما وسعتهماء وإتقان 
خلقهما وما فيهما دون أن يكترث بذلك» 
ولم يصب الله تعالى بخلقها إعياء ولا 
نصبء فكيف يعجز عن إعادة الناس بعد 
الموت وهو على كل شيء قدير؟!”". 

فقال عر وجل: ١‏ ليرا أذَأمَه الى 
يعر تل أن ب الوق سل نه لكل َو 
() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 78/ 197. 


قرف انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص 1/7/. 


قدب 14الأحقاف: م ], 
1 قال الشوكاني: «الرّؤية هنا هي القلبية 
التي بمعنى العلم» والهمزة للإنكار» والواو 
للعطف على مقدر» أي: ألم يتفكروا ولم 
يعلموا أنْ الّذي خلق هذه الأجرام العظام 
من السّماوات والأرض ابتداءًا ولم يعي 
بخلقهنّ أي: لم يعجز عن ذلك ولا ضعف 
عنه0 2 

وإن في الآية ردًا على اليهود الذين زعموا 
أن الله سبحانه تعب من الخلق» فاستراح في 
اليوم السابع وهو يوم السبت. 
ربعن يلق سا بقناءء: 

تكرر قوله تعالى: (إيَْق ايك 4 في 
القرآن الكريم في ستة مواضع. 
الموضع الأول: ني عي قات رَتَ 


أَنَّ يكن لى ولد وَلرْ يمسن سك 
سد يَقَلقٌ ما قد 0 ما يول له ف 


ييَكوْنُ #[آل عمران: 47]. 

فعندما بشّر الله تعالى مريم عليها السلام 
بعيسى عليه الصلاة والسلام» تعجّبت 
واستغربت هذا الأمر؛ وذلك لأنها علمت 
أنها لن تتزوج أبدّا؛ لأنها كانت محرّرة لله 

تعالى» مخلصة له في العبادة» والولد لا 
يأتي إلا بالزواج» فتمت الإجابة على سؤالها 
بقوله تعالى: «إحَدَكٍ أمَديَمْلقُ ما 15د 4 


(1) فتح القدي 0/ 87. 


إلاى 


كما ردٌ عليها في موضع آخر بقوله: # قَالَ 
كَدَلكقَالَ ريلف هْوَعلَ هَيْن #[مريم: .]7١‏ 
والتعبير في هذه الآية عن تكوين سيدنا 
عيسى عليه الصلاة والسلام بالفعل (يخلق)؛ 
لأن الخلق هو إيجادٌ من عدمء ولا يكون هذا 
إلا لله تعالى» أما في حق المخلوق فلا يقال: 
خلق» بل صنع واكتشف وركّب وغير ذلك 


مما يحمل المعتق نفسه. 

الموضع الثاني: قوله تعالى: 8 
كر اليرت قَانُوا إِنَّ ) الهو الشييب 
برسم "كل مسن يلك ينأل ميا 
اث ل هلك الْمَِيحَ بت مَرَصم 
وَأكَهُ. ومن ف الْارْضٍِ 0 2 
ملف لسَموات وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَاً 


عق ما كه" ونه 


عل كل كذء هيدُ4 
[المائدة: /11]ء 

فهذه الآية فيها ذم من الله تعالى للنصارى 
الذين حادوا عن الطريق المستقيم» فيقسم 
الله تعالى أنهم كافرون» وكفرهم متمثل في 
تغطيتهم الحق في تركهم نفي الولد عن الله 
تعالى» وادعائهم أن المسيح هو الله فريةٌ 
وكذْبًا عليهء فيأمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الجهلة: لو 
كان عيسى عليه الصلاة والسلام إلَهّا كما 
تزعمون لاستطاع أن يردّ أمر الله تعالى إذا 
جاءه بإهلاكه. وإهلاك أمه التي هلكت, ولم 
يقدر على دفع ما نزل بهاء فهذا حجة عليكم 
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ح ف إلاء 


في أن المسيح عليه الصلاة والسلام هو بشرٌ 
كسائر البشرء وأن الله تعالى هو الذي لا يردٌ 
له أمرء ولا يغلب» ولا يقهر؛ بل هو الحي 
القيوم الذي يحبي ويميت» وهو حيّ لا 
يموتء كما أن الله تعالى له تصريف ما في 
السماوات وما في الأرض وما بينهماء يبقي 
من يشاءء ويهلك من يشاءء لا يمنعه من ذلك 
مانع» ولا يردّه عن ذلك رادٌ؛ بل ينقّذ فيهم 
أمرهء ويمضي فيهم قضاءه» وليس المسيح 
كما زعمواء فمن كان عاجرًا عن دفع ضر أو 
سوء أراده به غيره» فكيف يكون إلهًا؟! 

بل الإله المعبود بحق هو الذي ملك كل 
شيء؛ وبيده تصريف كل ما في السماوات 
والأرض وما بينهما"". 

الموضع الثالث: قوله تعالى: «#وَرَبُكٌ 
َناك كا سكت كي 


000 و عدبي 


1 


4اا]ء 

والمعنى: أن الله تعالى يخلق ويختار ما 
يشاءء فالله تعالى: ملا ُحَلُحَمَا يَفْسَلُ عَهُمْ 
مُسعلُوت 4# [الأنبياء: 77]. 

وذكر المفسرون احتمال الآية للمعاني 
الآنية: ١‏ 

الأول: أن هذا متصل بذكر الشركاء الذين 
يعبدونهم من دون الله تعالى واختاروهمء 
والمعنى: الاختيار لله تعالى وحده» وليس 


1/1 انظر: جاع ابماتطلطييي»‎ )١( 





ل المراد من الآية: أنه ليس لأحد 
من الخلق أن يختار؛ بل الاختيار هو لله 
تعالى وحده. 

الثالث: إن هذه الآبة نزلت جوايًا عن 
اليهود حين قالوا: لو الرسول إلى محمد غير 
جبريل لآمنًا به(©. 

والآية مكية» ولم يكن اليهود وجدالهم 
باوب اميد 3 

الموضع الرابع: قوله تعالى: آنه ألَِى 
عَلَقَحْ ين ضَعْفٍ شر جحل من بَمَدِ ِسَعْفِ فيه 
صلل دوست وَكَيْبَةٌ يما 

َمل وَهوَالْمَِيِ لير 1#الروم: 0 

يخاطب الله ام عباده» ويقول لهم: 
إن الإله الذي يستحق أن يعبد هو الله تعالى 
الذي ابتدأ خلقكم من ضعف. فكان الضعف 
: أساس خلقكم» أو خلقكم من أصل ضعيف 
وهو النطفة» ثم انتقل بكم إلى حال الشباب 
وبلوغ الأشدّء ثم جعل بعد القوة حال 


الضعف والشيخوخة. 
وقوله: ملق ع و س1 وهو مادم 


2 


لْفَرِرٌ 4 أي: يخلق ما يشاء من ضعف 
وقوة وشباب وشيبة» فهو العليم بأحوالهم» 
والقدير على تدبيرهم» والاختلاف في 
هذه الأحوال دليلٌ بيّن وواضح على وجود 


() انظر: فتح القديرء الشوكاني» .71١1/5‏ 


الخالق العليم القدير”". 

الموضع الخامس: قوله تعالى: «( لَوْأرَادَ 
أكَةك يدود لحني مِكَابكْلقٌ ماك" 
شنبحمّة موَائ داوج د القهكان 4 الزسر: :]. 

هذه الآية مسوقةٌ لإحقاق حق» وإبطال 
باطل» فقد زعم النصارى أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام هو الله تعالى» كما زعم 
المشركون أن الملائكة بنات الله؛ تعالى عن 
ذلك علوًا كبيرّاء فييّن الله تعالى استحالة 
انَخاذ الولد في حقه تعالى» فلو أراد الله 
سبحانه أن يتخذ ولدًا لاتخذ من جملة ما 
يخلق ما يشاءء ثم أكد الله تعالى تنزّهه عن 
ذلكء فهو الله المتنزه عما زعموه وافتروا به 
عليه كذبًا وبهتاناء وهو القهار لكل الكائنات 
المخلوقة» فكيف يتصوّر أن يتخذ من 
الأشياء الفانية ما يقوم مقامه؟!7". 

الموضع السادس: قوله تعالى: «إِلَهُ 
لمن يِكله إنَنمًا وَبَهَبْ لمن يِكله الذَكرْرَ 4 
[الشورى: 59]. 

والمعنى: أن الملك الأعظم هو لله 
عر وجل وحده؛ فله ملك السماوات كلها 
على عظمها وارتفاعها وعلوهاء وله ملك 
الأرض جميعها على تباينها واتساعها 
وتكائف طبقاتهاء فهو تعالى يخلق ما يشا 
)١(‏ انظر: البحر المديدء ابن عجيبة» 4/ 4 70. 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعوه 


7 


للناى 

وإن كان على غير اختيار العباد» واستدل 
على مسألة الخلق بما يشاهد من أحوال 
الناس في تفضيلهم للأولاد الذكور على 
الإناث اللواتي كانوا يعدونهن من البلاء في 
الجاهلية» فبيّن الله تعالى أنه يهب لمن يشاء 
إنانًا فقط دون أن يكون بينهن ذكر» كما يهب 
لمن يشاء الذكور فقط دون أن يكون بينهم 
أنثى: أو لا يهب أيّ الصنفين لأحد فيجعله 
عقيمًا لا يولد له. وبهذه الأصناف الأربعة 
تمت الدلالة على أن الله تعالى هو القادر 
على كل شيء7". 

وبعد استعراض هذه المواضع الستة» 
يتبيّن أن الخلق من صفات الربوبية لله عر 
وجل وهي صفة كمالء فالله سبحانه إذا 
أراد شيئًا كان ولا رادٌ له» وما لم يشأ لم 
يكن ولا مكوّن له ولا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع. ويلاحظ من ذلك أيضًا أن 
مفعول المشيئة محذوف في كل المواضع» 
ويقدر حسب السياق الذي ورد فيه. 
خامسًا: يخلق ما لا يعلمون: 

إن الله تعالى كما كانت له القدرة التامة 
على خلق ما يشاءء فكذلك له القدرة على 
نخلق ما لا يعلمه الناس. 

يقول الله تعالى في هذا: « وَللَيَلَ 


3 
2 


َل ار كبوا ويك وطن م 


© انظر: نظم الدررء البقاعي» /11/ 801. 
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لَاسَلَمُونَ © [النحل: 16]. 

فبعد أن عدّد الله تعالى مجموعة من 
النعم التي أنعمها على عباده من خلق 
السماوات والأرضء وخلق الإنسان» وخلق 
الأنعام» وعدّد ما فيها من منافع ومصالح 
للناس» ففيها دفء من ناحية اتخاذ أصوافها 
وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب 
والفرش والبيوت» كما تنتفعون بها بالأكل» 
ولكم فيها جمال تتجمّلون به في وقت 
راحتها وسكونهاء ووقت حركتها وسرحهاء 
كما ذلّلها لكم بركوبها فتحملكم إلى البلد 
الذي تقصدونه» وتحمل أحمالكم الثقيلة 
إلى البلاد البعيدة» فسبحانه هو الذي سخّر 
لكم ما تحتاجونه. فله الحمد على ذلك» 
ثم خصٌ الخيل والبغال والحمير بالذكر 
لاستخدامها في الركوب تارة»ء ولأجل 
الجمال والزينة تارة أخرى. 

ثم قال: «إوَيْلْقُ مَالَا سَلمُونَ #» أي: 
«مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء» 
التي يركبها الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم. فإنه 
لم يذكرها بأعيانها؛ لأن الله تعالى لا يذكر 
في كتابه إلا ما يعرفه العباد» أو يعرفون 
نظيره» وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه 
لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه» 
فيذكر أصلا جامعًا يدخل فيه ما يعلمون وما 





لايعلمون)7". 

ويقول في موضع آخر: «ل سْبَحَقَ الى 
سه وَسِنَالَايسْلمُونَ #[يس: *]. 

ويذكر النخجواني في تفسيرها: 
١‏ سْبْحَنَ ألَدِى حَلَنَ الأرُوج كلها 4 
وقدّر الأصناف المتوالدة المتزايدة برمتها 
مما ميت الْرسُ4 من الشجر والنبات 
بأجناسهما وأنواعهما وأصنافهماء #وَمِنْ 
مهم 4 أي: ذكورهم وإنائهم أنواعًا 
وأصنافًا وأشخاصًاء وكذا من جميع ما 
يعلمون من أجناس الحيوانات وأنواعها 
وأصنافهاء وممًا لا يعلمون أيضًا من 
المخلوقات التي لا اطلاع لهم عليها؛ إذ ما 
من مخلوق إلا وقد خخلق شفعاء إذ الفردية 
والوترية والصمدية لواجب الوجود. 
والقيومية المطلقة من أخص أوصاف 
الربوبية والألوهية لا شركة فيها للمصنوع 
المربوب أصكه7". 

وهكذا فإن الله عزّ وجل يخلق ما يشاء 
مما نعلم ومما لا نعلم» فهناك مخلوقات 
عديدة لله تعالى يقصر العقل البشري عن 
علمها وتعدادها وحصرهاء ومهما بلغ هذا 
العقل من التقدم والرقي إلا أنه يبقى عاجرًا 
عن علم جميع مخلوقات الله تعالى التي 


222 تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص57"5. 
005 الفواتح الإلهية 5/ .7١57‏ 


خلقها أل الخلق» والثي يخلتها إلى قر 


الساعة. 
سادسًا: الحكمة من اقتران الخلق 
بالحق: 


ورد ذكر الحق مرتبطًا بخلق السماوات 
والأرض في اثنتي عشرة آية» وجميع السور 
الواردة فيها تلك الآيات مكية» كما وردت 
آية مكية تثبت أن خخلق السماوات والأرض 
لم يكن باطلاء وهي قوله تعالى: 2 
ألتما وَالْدرْضَ وما ينما نطلا دَلِكَ عن انين 
كَتا َيل دن ار م1 0]. 
فمعنى هذه الآية كما «قال ابن عبّاس: 
لا لثواب ولا لعقاب. َإدَيِكَ عل اين كوأ # 
يعني أهل مكة هم الذين ظنوا أنهما خلقا 
لغير شييء وأنّه لابعث ولاحساب. لوي 
وهذا يدلل على أن تخلق السماوات 
والأرض بالحق في مفهومها الواضح العام 
ناسبت العهد المكي؛ لتناسبه مع الملامح 
العامة له ويمكن التمثيل على ذلك بقوله 
تعالى: ومو ألّرى حَلَقَ السَملواتٍ 
والاروت بالق وَيَوْمٌ يول حكن مون 
لس ول الْعزلك ب ينفح فى لصوو 
عي الْمَببِ والشّهكدة وهو للْصكِيمُ 
لْخَِيرٌ # [الأنعام: «7]. 


209 معالم التنزيل» البغوي» 05/5 


إلاى 


فيكون معنى الآية: «وهو الذي خلق 
السماوات والأرض بقوله: (كن) المقترئة 
بالقدرة التي بها يقع إيجاد المخلوق بعد 
عدمه فعيّر عن ذلك بالحقٌ»27 
أعظم ملامح العهد المكي في آباته القرآنية 
هو إثبات البعث والخلود. وبالتالي فإن خلق 
السماوات والأرض يثبت عمليًا لأصحاب 
العقول أن الذي خلقهما حال كونها بالحق 
الراسخ قادرٌ على إحياء الخلق بعد مماتهم» 
ومن ثم مجازاتهم» وقد ورد الخلق مقترثًا 
بالحق في معرض الحديث عن تنزيه الله 
تعالى عن الشريكء ومن ثم إنكار البعث» 
كما في قوله تعالى: 0 
ارس بالق سكل عَنًا رت 4 
[النحل: 7]. 

فمعنى هذه الآية أن الله تعالى خلق 
السماوات والأرضء وهما إلى زوال 
وفناء» ولكن خلقهما بالحق؛ للدلالة على 
قدرته عر وجل» وأنه من حقه على عباده أن 
يطيعوه» ومن الحق الذي له أنه يحيي الخلق 
بعد الموت» فهو الخالق تنرّه عما يشركون 
من الأصنام» التي لا تقفدر على خلق أي 
شي70". 

وقد وردت آيتان مكيتان تثبتان أن الله 
تعالى لم يخلق السماوات والأرض عن 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطيق 759/5 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 


رم 


» حيث إن 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


حف للاء 


لعب» ولا تعب من خلقهماء فالآية الأولى 
وَمَا يما لين #[الأنبياء: 15]. 

أي: لم يخلق السماوات والأرض وما 
بينهما «إلا حجة عليكم أيها الناسء ولتعتبروا 
بذلك كله فتعلموا أن الذي دبره وخلقه لا 
يشبهه شيءء وأنه لا تكون الألوهية إلا له» 
ولا تصلح العبادة لشيء غيره» ولم يخلق 
ذلك عبعًا ولعبًا»20. 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: 
«#وَلقد. خَلنَكَا القطزؤت بالاق را 
هما فى سِنَةٍ أَبَّاوِ وما متكا من لَموٍِ #4 
[ق:8ذا. 

أي: ما مسٌ الخالق وما أصابه إعياء؛ لأن 
الذي يستريح هو المريض المرهق» وتعالى 
الله عرّ وجل عن ذلك علوًا كبيرًا". 

وهذه الآبة دليل واضح على قدرته 
تعالى على كل شيء» وأنه لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء وبالتالي ليس 
غريبًا أن يكون البعث الذي يجازى فيه 
الخلق جميعًا. 

وليس معنى ما ذكر في الآيات المكية من 
مدلولات وحكم وا أحكام أن الآيات المدنية 
خلت من ذلك» ولكن ذلك يعني أن ما تمتاز 
به الآيات المكية المذكورة» وما لم تذكر 


.419//18 جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
.889 /* (؟) انظر: تفسير السمرقندي»‎ 





هو تلك السمات العقدية التي ذكرت» وقد 
ووذت يد مدنيةٌ تثبت أن خلق السماوات 
والأرض لم يكن باطلاء ولكن السياق يدلل 
هذا الرّسوخ الإيماني الذي تمتع به أولو 
الألباب أصحاب العقول النيّرة» جعلهم 
يقرّون بهذه الحقيقة الإيمانية» بأن الله 
رب كل شيء ما خلق السماوات والأرض 
باطلاء فإن ذلك سيصير بإذن الله تعالى 
إلى الميعاد» وريّنا سبحانه هو المئزه عن 
أي نقصء ثم يدعو هؤلاء المتفكرون في 
خلقهما بأن ينجوا من عذاب النار» مع كامل 
الخضوع والتذلل والانكسار والتفويض 
لأمر الله تعالى”"» والآية هى قوله تعالى: 

لِْنَ يدوت أنه ينما وَتُمُومًا وَعَل 
وض َباَت كدا بالا بدك مَك 
عَذَاجَاكَارٍ 1آل عمران: 151]. 


(؟) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 
ال 


بداية الخلق 


تتناول هذه السطور نماذج من بدايات 
الخلق» مثل: خلق السموات والأرض» 
وخلق سيدنا آدم عليه السلامء وأن الله 
تعالى خلق مخلوقات قبل السماوات 
الأرضء وقبل سيدنا آدم عليه السلام» منه ما 
علمه البشر ومنه مالم يعلموه. 
أولًّا: خلق السماؤانت والأرض: 

لقد تحدثت آيات كثيرة من القرآن 
الكريم عن خلق السماوات والأرض مع 
مجموعة من المخلوقات الأخرى التي أنعم 
الله تعالى بها على عباده. 

ومنها قوله تعالى: إن حَلْقٍ ألتَصملر. 
وَالْاَرضٍ وَخَيَكَفٍ أَيْكَلٍِ وَألتَهَارِ وَالدْْقِ أل 
جحرى ف البتحر يِمَا ينهم ألنّاسٌ وَمَآأرَلَ أنه 
ليله ين مَاوِ لابه الْأرصٌ بَعَدَ مها وي 
اين كل ابو ورين ليج وَالتحَاٍ 
لْمسَخَّرٍ بن امَك وَالارْضٍ لأبنت لْقَوْوٍ 
يَعْقَُونَ #[البقرة: 14]. 

وقوله تعالى: « وَمِنَ َيِه حَلَقُ 
لسَمْوتِ وَالْاَرَضِ وَلغلف ألِيمُم 
1 

وقوله تعالى: «آ وَمِنْ ءاي حَلقُ لسوت 


يي 2 موس دصر مه 


وَالْارْضٍ وَمَابَثٌ هما ون دَابّوٌ وَهْوٌ عَلَ جْعِهِمَ 
إِدَايمَ قَرِيِرٌ #[الشورى: 15]. 


20 


ا م 
لظ ظذ .6 


للناى 
في حين حدّدت بعض الآيات المدة 
الزمئية لخلق السماوات والأرض وما 
بينهماء فكانت في ستة أيام. 
ومن هذه الآيات: قوله تعالى: «#إرت 
رَكَكْم أنه الى حَلقَّ أَلسّمَوْتٍ وَالْأَرْصَ في 
يكَة يار شرا عل لقي يُنهى الل 
هار يد ددا وَألشّمس وَالقَمَرٌ وألدُجوم 
مسرت توي ألا ل للك الت يرك أله 
َب ألْعَلِِينَ 4[الأعراف: ]. 
وقوله تعالى: «[ أَألرّى حَاقَ لصوت 


كج سا ساس موسو سر 


ل ق سكّة كر 25 يميه 
والارض وما بينهما فى سِحَدَ أيَامٍ ثر استوئ 


تَذَكرُونَ #[السجدة: 4]. 

وعن ابتداء الخلق يروي أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيدي فقال: (خلق الله تعالى التربة 
يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحده 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه 
السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر 
الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة 
فيما بين العصر إلى الليل)0". 

وإن هذا لا يعني أن هناك تعارضًا بين آية 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة 


والجنة والنارء باب ابتداء الخلق وخلق آدم 
عليه الصلاة والسلام؛ 59/5 27 رقم 77/89. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف إلاء 
الحديث الذي يبين أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في سبعة أيام؛ فتكون 
الإجابة من عدة جوانب. منها: 

إن العدد لا مفهوم له. ومن ثم فإنه قد لا 
ينحصر الأمر عند ستة أيام. 

إن الخلق الأساس قد يكون في ستة أيام» 
أما التفاصيل فتقتضي أوقانًا أكثرء والله أكبر 
وأعز وأعلم؛ لأن الله تعالى خالق كل شيء 
ومقدّرهء وهو الذي خلق الأسباب» وله 
القدرة المطلقة على تحويلها كيفما يشاء. 

وعن مسألة أيّهما أسبق في الخلق: 
السماء أم الأرض؟ ناقش هذه المسألة 
عرشيهاتا مج كتاب: الله تالي,ة ينداز :َم 
عد ةبه )رم سَتَكهَا سَحَكها موده (10 
تلقل ها كن ها( الايد بد كه 
عه( لج ينها مقا وَمَرََهَا نبال 
2-6 ل ولأتمى402(5[النازعات: 
لاا 

فهذه الآيات تبيّن أن السماء أسبق في 
الخلق من الأرض» والسمني: أن الله تعالى 
يذكر دليله واضحًا بِيّا لمنكري البعث» 
ومستبعدي إعادة عدا الله تعالى للأجسام 
الميتقء فيقول الله تعالى: أأنتم أيها البشر 
أشد خلقًا أم السماء ذات الجرم العظيم» 
والخلق القوي» والارتفاع الباهرء فقد 
بناها الله سبحانه» ورفع جرمها وصورتهاء 
وسواها بإحكام دقيق» وإتقان يذهل أولي 





الألباب» كما أظلم ليلهاء فعممت الظلمة 
أرجاء السماء» وأظلم كذلك وجه الأرض» 
كما أخرج في السماء النور العظيم عندما 
خلق فيها الشمسء فانتشر الناس في النهار 
ينتفعون بمصالحهم» وأمور دينهم ودنياهم» 
ثم بعد ذلك خلق الأرضء وأودع فيها 
منافعها من الماء والمرعىء وثثبيت الجبال 
لهاء فالذي خلق السماوات العظام وما فيهاء 
وخلق الأرض الكثيفة وما فيهاء لابد أن 
يبعث الخلق المكلّفين بعبادته» فيجازيهم 
على أعمالهه©. 
أما قوله: ظفل أَيِتَكُم - لَِى 
حَكقَ الْدرْسَ ف يَومَيِ ويحََلُونَ لد ادا كل 
اللي (7) يبل ذه كين ين كه 
لف دجأل © فا لوسئة 
ِعَكرِنَ 9 م استربة إل لتم وه محا 
قافن طم أركيها َلآ ْنا طأبعيتَ 


ممت 28 عدم تعرس رن 0 موءاظ. دكن ست 
8 مَعَصَنْهُنَ سبع مواد ف ومين أو 
اس 


١ © 


[فصلت: 9-؟١].‏ 

ففيه يذكر أن الأرض أسبق في الخلق 
من السماءء والظاهر أن هناك إشكالًا في 
المعنى يتعارض مع آيات النازعات» ولكن 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ا 


ثبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بتوبيخ 
المشركين الذين يكفرون بالله تعالى» وهو 
خالق السماوات والأرض» وكما سبقت 
الإشارة فإن المشركين يعترفون أن الله 
تعالى هو الخالق» ولكنهم يشركون في 
العبادة معه غيره من الأصنام والأوثان. 

فبيّن الله تعالى في هذه الآيات أنه خلق 
الأرض في يومين» ثم جعل الجبال في 
الأرض رواسي لتثبيتهاء وبارك الله تعالى 
فيها يما خلق من المنافع وإنبات الشجر» 
وخلق البحار والأنهار والدواب» كما قدّر 
فيها أرزاق أهلها وما يصلح لعيشهم من 
التعجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة 
ما لم يجعله في بلدة أخرى» فكل هذه 
الأمور خلقها الله تعالى في تتمة أربعة أيام 
أخرى. 

ثم خلق الله تعالى السماء»ء وسؤاهاء ثم 
أمر السماء والأرض أن تأتيا بما خلق فيهما 
من المنافع والمصالح للخلق. 

وعلى هذا المعنى» فإن الله تعالى قال 
ذلك لهما بعد خلقهماء وهو قول الجمهورء 
فقالتا: أتينا طائعين» فانقادا وأجايا لأمر الله 
تعالى» فقضى السماوات وجعلهن سبعاء 
وأكمل بناؤهن» ثم أوحى الله تعالى في 
كل سماء أمرهاء وزيّن السماء الدنيا بنجوم 
تضيئهاء وحفظها الله تعالى من الشياطين 


إلاى 


الذين يسترقون السمع”". 

والناظر في هذين الموضعين يرى أن 
آيات السورتين توهم في ظاهرهما الإشكال 
والتعارضء ولكن حبر الأمة ابن عباس 
رضي الله عنهما أزال هذا التعارض حين 
أتى إليه رجل» وقال له: إني أجد في القرآن 
أشياء تختلف عليّء وعدّ له أربع مسائلء كان 
من ضمنها مسألة أيهما أسبق: خلق السماء 
أم الأرض؟ وساق له الآيات التي ذكرناهاء 
فأجابه ابن عباس قائلًا: «وخلق الأرض 
في يومين ثم خلق السّماء» ثم استوى إلى 
الْسّماء فسواهنٌ في يومين آخرين» 0 دحا 
الأرضء ودحوها أن أخرج منها الماء 
والمرعى» وخخلق الجبال والجمال والآكام 
وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله: 
«مَعهَا 4 وقوله: «حَآوَالارْسَ ن يوم » 
فجعلت الأرض وما فيها من شيءٍ في أربعة 
يام وخلقت السّماوات في يومين»27. 

وخلاصة القول: إن خلق الأرض نفسها 
كان في يومين» وكان متقدمًا على خلق 
السماء؛ ثم كان خلق السماء وما فيها من 
أنوار وأجرام في يومين آخرين» ثم كان 
دحو الأرض المخلوقة وخلق ما فيها من 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 

ا ا 8 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء كتاب 


التفسيرء باب قوله: (ومن آياته خلق السموات 
والأرض وما بث فيهما من دابة)» 9//5؟١.‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف للاء 


ضروريات الخلق ومنافعهم في يومين 
وما فيها في يومين» وخلقت الأرض وما 
فيها في أربعة أيام» والله تعالى أعلم» وقد 
سبقت الإشارة إلى عظيم قدرة الله تعالى 
في تحويل الأسباب. 
ثانيًا: خلق آدم عليه الصلاة والسلام: 

بعد أن تعلق الله تعالى السماوات 
والأرض وما فيهماء خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام يوم الجمعة الذي هو خير أيام 
الله تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (خير يوم طلعث عليه الشمس يوم 
1 > لجمعة؛ فيه خلق آدى وفيه أدخل الجنة» 
وفيه أخرج منها)'١'.‏ 

وكان الله تعالى قد خخلقه من تراب؛ كما 
قال تعالى: «إكمَكَلْعِسَعِندَ أ كمَكَلٍ 
عَلَكهُ ين ياب شر قله لق مَيَينٌ 1#آل 
عمران: 99]. 

أي: خلقه من تراب دون أب ولا أم؛ 
بل بكلمة 4# فكان آدم عليه الصلاة 
والسلام 27. 

وورد في حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن الله خلق آدم من قبضة 


درق أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الجمعق 
باب فضلبيوم الجمعة 7 رقم 64 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: الفعرير و اسؤي: اين عاقنوي /17. 





قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على 
قدر الأرضء جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود. وبين ذلك» والسهل والحزن» 
والخبيث والطيب)20. 

وشرّف الله تعالى آدم عليه الصلاة 
والسلام حين خلقه بيذه» ونفخ فيه من 
روحهء فقال تعالى: 2 مَكَسُ مَا متَعَكَ 
أ تمد نا لقت يدق أتتَكرت كتين 
0 

والمعنى: ما منعك يا إبليس عن السجود 
لآدم الذي تولّيت خلقه بنفسي من غير 
واسطة أب أو أم؟”» فخلقه الله تعالى 
ييا وا لد اس 
تعالى: ا للحن وآ ل ويَدَدَلْقَ 
لاضن مِنطِينٍ #[السجدة:/ا]. 

ثم علّمه الله تعالى جميع مسميا 
الأسماءء فقال تعالى:/ وَعَلَمَ 1م الأ 7 
كلها #[البقرة:1]. 

ففضّله على جميع خلقه» حتى الملائكة» 
فأمرها الله تعالى بالسجود له عليه الصلاة 
والسلام سجود تكر ب فقال تعالى: 9# وَإدٌ 
ُلْنا لمكيِكَةَ أَسْجُدُ نوا يم الشعاوة] كأ إل بيس 


والادم مسجدكا 


زفرف أخرجه أو داود في سنن كتاب السئق 
باب في القدن 2/5و“ رقم 4504» عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
31/١‏ رقم 10/09. 


68 انظر: التفسير المثيق الزحيلي» ف سا" 


أ وَأسْتَكيرٌ كن مِنَ اكيت 1#[البقرة: | 
وبعد ذلك خلق الله تعالى له زوجه 
حواء» فقال تعالى: يناما لاس أَتَها َي 
لَى حَلفٌَ ين مين وو مَكلقَّ يها دَوجَها ويد 
مهما جا كرا وناك #[النساء: .]١‏ 
فالله تعالى خلق حواء من ضلع آدم عليه 
الصلاة والسلام كما في حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم: (استوصوا بالنّساء؛ فإنّ 
المرأة خلقت من ضلع» و إِنّ أعوج شيءٍ في 
الضّلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء)!١2.‏ 
ثم أمره الله تعالى هو وزوجه أن يسكنا 
في الجنة» ويأكلا منها ما شاءاء ولكن الله 
تعالى نهاهما عن أن يقربا شجرة عيّنها لهم» 
فإنهما إن قرباها وأكلا منها فسوف يكونان 
من الظالمين لأنفسهمء لكن الشيطان 
استزلّهماء وأوقعهما في الخطيئة» فأكلا من 
الشجرة التي نهيا عنهاء فخرجا من الجنة 
التي كانا ينعمان فيهاء حينئذ أمرهما الله 
تعالى بالهبوط من الجنة إلى الأرض» فهي 
موضع الاستقرار لهم؛ فلما شعر آدم عليه 
الصلاة والسلام بالذنب» علّمه الله تعالى 
كلمات يقولهاء فيتوب الله تعالى عليه ويغفر 
له ذنبه0, 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» 
باب خلق آدم وذريتف 4/ 7ك رقم 31 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني» ./9/1١‏ 


إلاى 


وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحادثة, 


فقال تعالى: « وَثلنَا ينادم أسكن أت دوع 


001 


ْلَه وهلا متها وعدا حَيْتُ سْئْنًا ولا كرا 
هدو ألنّجة متكي ون لين (©) تدلو 
َلشَّمِطنُ عَنهًا دَوَجَهُمَا ها كنا يو وَقُلنَاأفيطوأ 
حجن لو ءَادَمُ ين َي ككس قاب عليه نه 
هوَأفَوب ليج 42 [البقرة: وموس 
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حف إلاء 


نتناول هنا بعضًا من المعالم المتعلقة 
بالخلق» والتي يشير إليها القرآن الكريم عند 
حديثه عن الخلق» ومن تلك المعالم. 
أولاةالؤوخنة: 

إن قاعدة الزوجية تمثّل قاعدة مهمة 
من قواعد الخلق في هذه الأرضء وهناك 
العديد من الآيات القرآنية التى جاءت تدلل 
على عله القاعدة وه في الوقت. نقسه 
دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام» 
وأن القرآن من لدن حكيم خبير. 

فالمعرفة التي كانت موجودة في زمن 
النبي عليه الصلاة والسلام لا تمكن من 
الكشف عن قاعدة الزوجية في الأحياء» 
فضا عن ميادين الوجود المختلفة» 
أما اليوم وفي ظل هذا التقدم العلمي 
المشهود» والاكتشافات الكونية المتسارعة 
في المجالات المختلفة. استطاع العلماء 
الكشف عن أشكال التزاوج والارتباط في 
كافة ميادين الحياة» ابتداءًا بالذرة وانتهاء 
بالمجرة؛ مما يؤكّد صدق الوحي والنبوة. 

ومن الآبات التي تقرّر هذه القاعدة قوله 
تعالى: «وين حكُل نَىْء حَلننا مجن ملكي 
ددرن © [الذاريات: 45]. 

ففي هذه الآية حقيقة عجيبة تكشف عن 
قاعدة الخلق في هذه الأرخ ضء وهي قاعدة 





الزوجية في الخلق» وهي ظاهرة في الأحياء» 
ولكن كلمة طإنَنَءِ4 تشمل غير الأحياء 
أيضاء فالتعبير يقرّر أن الأشياء كالأحياء» 
مخلوقة على أساس الزوجية7". 

ومعنى قوله تعالى: «رين كل تنو 
خَلنا دجن #: قيل: مصطحبين ومتلازمين» 
إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من 
الأشياء كالليل والنهار» والشقوة والسعادة» 
والهدى والضلالةء والأرض والسماف 
والسواد والبياض» والصحة والمرض» 
والكفر والإيمان ونحو هذا. 

وقيل: هي إشارة إلى الأنثى والذكر من 
كل كائن حي» له يا قوله تعالى: 
«إوألك 938 حَلَقّ الزَوَبنِ لدم و ولق 4[النجم: 
20 

ورجّح الطبري القول الأول؛ لأنه 
دليل على قدرته تعالى على خلق الشيء 
وخخلافه 7 . 

ختمت الآية بقوله تعالى: ْمَل 
َدَكوْنَ» أي: لتعلموا أيها المشركون أن 
الخالق الذي يستوجب العبادة واحد لا 
شريك له هو القادر على خلق الشيء 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 
كه 

(؟) انظر: المحرر الوجيز ابن عطية 23/81/09 
تفسير القرآن العظيم ابن كثين 2475/9 
الجواهر الحسانء الثعالبى 8/ 8:8 

69 انظر: جامع البيان» الطبري» 588/77 . 


وخلافه» وابتداع زوجين من كل شيء» 
بخلاف ما لا يقدر على ذلك. 

وهو دليل على المغايرة بين المخلوق 
والخالق» فهو المتفرد في ذاته وصفاته 
وأفعاله» حيث يدرك الناس تفرّد الخالق 
من خلال ما يشاهدون من ظواهر تزاوج 
الأشياء وتركيبهاء وارتباطاتهاء وتوازناتها 
على نحو يستحيل معه العبث» والارتجال» 
والمصادفة! . 

وخلق الكون يقوم على ميد الزوجية» 
وقد جاءت الآيات مدلّلة على ذلك» ومن 
مخلوقات الكون التي يتمثل فيها مبدأ 
الزوجية النباتات. 

قال تعالى: «إومن كل التَّمرتِ عل فا 
دَوْجَينِ نين #[الر عد 8], 

يقول سيد قطب: (إن كل الأحياء وأولها 
النبات تتألف من ذكر وأنثى» حتى النباتات 
التي كان مظنونًا أن ليس لها من جنسها 
ذكورء تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج 
الآخرء فتضم أعضاء التذكير وأعضاء 
التأنيث مجتمعة في زهرة» أو متفرقة في 
العود» وهي حقيقة تتضامن مع المشهد في 
إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد تملي 
ظواهره2"00. 

و«قيل: إنه تعالى أول ما خلق العالم 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» 2479/77 


تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /9/ 5 57 . 
22( في ظلال القرآن» 55/4 .7١‏ 


إلى 


وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقطء فلو قال: خلق زوجين» 
لم يعلم أن المراد النوع أو الشخصء أما 
لما قال: مأاثْبيّنِ © علمنا أن الله تعالى أول 
ما خلق من كل زوجين اثنين» لا أقل ولا 
أزيدء والحاصل أن الناس فيهم الآن كثرة إلا 
أنهم لما ابتدءوا من زوجين اثنين بالشخص 
هما آدم وحواءء فكذلك القول في جميع 
الأشجار والزرع»7". 
ثانيًا: الأطوار: 

يعدٌ خلق الإنسان من آيات الله العظيمة» 
خاصة إذا علمنا أن كل طور من الأطوار 
التي مرٌ فيها خلق الإنسان هو آيةٌ ودليل 
على صدق الوحي والنبوة» فالقرآن الكريم 
أخبر عن هذه الأطوار قبل أن تتوصل إليها 
الاكتشافات العلمية الحديثة. 

وإذا أردنا الحديث عن المراحل 
والأطوار لخلق الإنسان لابد لنا من تقسيمه 
إلى قسمين: 

الأول: مراحل خخلق الإنسان الأول (آدم 
عليه الصلاة والسلام). 

والثاني: مراحل نلق نسله (تحلق الإنسان 
في بطن أمه)؛ وذلك كما يأتي: 


() مفاتيح الغيبء الرازي» 19//. 
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ح ف للاء 


.١‏ مراحل خلق الإنسان الأول (آدم 

عليه الصلاة والسلام). 
.١‏ الطين. 

وهو ذلك المركّب من تراب وماء الذي 
يتكوّن منه جسد الإنسان» فبداية ملق 
الإنسان من التراب كما قال تعالى: 99 إكَ 
متلّعسعند مكل م حلتتشرون راب 
شرَّقَالكهَقٌ يمون #[آل عمران: 09]. 

ومن الماء الذي يدخخل في خلق كل شيء 


حيء قال تعالى: #وبحَعلْنَاونَ لماو كل شيو 
ل عن ومس 
حي أفلا يوون [الأنبياء: .]7١‏ 

فإذا اختلط التراب مع الماء أصبح طيئاء 


قال تعالى: فا ألْذِىَلَحسَنَ كل ع حَلفَدهوَيَداً 
حَلْقَا لاضن مِنطِينٍ 4[السجدة: 1 

وقال أيضًا: ا وَلَقَدْ حَلََنَا لاضن ين 
سَكدلَعِّنْطِينٍ #[المؤمنون: 17]. 

«والمراد به جنس الإنسان وأصله من 
خلاصة سلّت من طينء أو أول أفراده وهو 
آدم عليه الصلاة والسلام» وهذا دليل كاف 
على قدرة الله تعالى ووحدانيته؛ واتصافه 
بكل صفات الكمال»27. 

وقد وصف الله تعالى هذا الطين 
باللازب» «ل كَاسْتَفئيم أَمر عد لما من 
.]١‏ أي: اللاصقء وقيل: اللازق» والفرق 
بينهما أن اللاصق: هو الذي قد لصق بعضه 





ببعض. واللازق: هو الذي يلتزق بما أصابه» 
وقيل: اللازب اللزج". 

ويذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
أن قبضة التراب التي خلق منها آدم كانت من 
جميع الأرض؛ لذلك خرجت ذريته متفرّعة 
متنوّعة ممختلفة» منها الأسود والأييض» 
والطويل والقصير» والصالح والطالح» قال 
عليه الصلاة والسلام: (إِنْ الله تعالى خلق 
آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرضء» 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم 
الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» 
والسّهل والحزن والخبيث والطَّيّب)0". 
؟. الحمأ المسئون. 

وهي المرحلة الثانية بعد الطين» فإذا 
ترك الطين أصبح حمأ مسنونّاء قال سبحانه: 


مضه سوس مو الل عروعم.. رع حا 
ع 


تَسَمُونِ #[الحجر: 75]. 

والحمأ: الطين الذي تغيّر واسودٌ لونه 
من طول مجاورة الماء» ومسئون: اختلف 
أهل التفسير في معناه» فقيل: مصوّر من سنة 
الوجه؛ أو منصوب لييبس ويتصوّره كأنه 
أفرغ الحمأ فصوّر منها تمثال إنسان أجوف» 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
4/16 

() أخرجه الترمذي في سنن أبواب التفسير» 
باب ومن سورة البقرة» 0/ 5 0» رقم 59408. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
“لكات رقم 11709 


أو منتن من سننت الحجر على الحجر إذا 
حككته به» فإن ما يسيل بينهما يكون منتنًا' ١‏ . 
". الصلصال. 

يجف بعدهاء ويصبح صلصالًا كالفخار» 
قال تعالى: «حَلَقََالْإِضنَّ من صَلْصَّدلٍ 
كَلْفَخََارِ #[الرحمن: .]١4‏ 

فالصلصال: الطين اليابسء» والفخار: 
الخزف الذي طبخ بالنارء والمعنى: أنه لق 
الإنسان من طين يشبه في يبسه الخزف7". 

4. نفخ الروح. 

في المراحل الثلاث الأولى لا روح 
في آدم عليه السلام» فإن الله تعالى خلق 
آدم عليه السلام من طين وصوّره» ثم صار 
صلصالَا؛ أي: يبس الطين بعد تصويره» ثم 
نفخ الله الروح في جسد آدم عليه الصلاة 
والسلام. 

قال تعالى: اليه لتمتيكةٍ إن حَق 
كرا ين عن 28 وَدَا سَوَننه وتَنَحْت فيد من 
وص كَمَعُأ لك حرق (143[ص: -7١‏ 06]. 

وإضافة الروح إلى نفسه تعالى دليل على 
أنه جوهر شريف علوي قدسي7". 

[انظر: آدم: خلق آدم] 

انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي» 331١/7”‏ 
لباب التأويل» الخازن» "/ 5 5. 
انظر: فتح القدير» الشوكاني» 2151/0 
محاسن التأويل» القاسمي .١١7/0‏ 
انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 75/ .51١‏ 


2220 


225 


إلاى 


؟. مراحل نسل آدم عليه الصلاة 
والسلام (خلق الإنسان في بطن أمّه). 

بِيّتت لنا الآيات الكريمة المراحل 
والأطوار التي يمر فيها تلق الإنسان وهو 
في بطن أمه» فكما أن القرآن الكريم تحدّث 
عن مراحل خلق الإنسان الأوّلء كذلك 
تدرّج في الحديث عن خلق سلالة هذا 
الإنسان» ومن الآيات التى تشير إلى هذه 
المراحل قوله تعالى: ١‏ يَكايه اننا إن 


22 #مد ردي عب وه مام ودصه 


ا ا ال 02 
وغير مخلقة إنبين لكم ونِقِرٌ ف الارْمام ما 


وبتحت تَنْكَردُ إل زول الشثر وسكينة 
َمل ين بد يلم عيكاوترَى اليك علد 
لرصر جرس واس بصررة مك 


فَإِذَا انا عَليّها الْمَك هبرت وربت وَأكْبَيت 
مِن حكُنْ رج بيج 1#[الحج: 0]. 


وقوله تعالى: «آ وَلََدْ خَلتَمَا لاضن 
ين سكين ولي () مجه مَة فى قار 
تكن 2 لتنا أشن عق مَكَلتنا 


لم وعء سرد يحتسا 2 0 عِظْ 
يس سد عر رجه #2 5 53 3 ع 
فَكْسَوا الغ لَتَمَا 2 أَفمَأَتَهُ حَلْقنَاءاخَرَ 


َتَبَارَكٌ أله لَحْسَنُ لَلِقِنَ #[المؤمنون: ؟١-‏ 
14 


فهذه الآيات وغيرها توضح الأطوار 
التي يمر فيها خلق الإنسان» فبعد أن خلق 
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آدم عليه الصلاة والسلام وخلقت حواء 
من ضلعه. تبيّن الآيات مراحل خلق نسله» 
وأول هذه المراحل: 
.١‏ النطفة الأمشاج. 
وهي اختلاط ماء الرجل -الذي يحمل 
ملايين الحيوانات المنوية- مع ماء المرأة 
فتكون النطفة. 
قال تعالى: «اخَلَقَ لاضن ين تُْمَةَ 
َِذَاهٌُ حَصِسيْميين #[النحل: 4]. 
وقال أيضًا: مإإنَاَلَقَنَا الإشكن نَمَو 
أتَمّاج بَتَِيِ مَجَعَلَتَهُ سَمِيعًا بَصِرًا #[الإنسان: 
7 
اشع أي ماء / 00 7 1 
يختلطان في الرحم في 3 
وهي أول مرحلة من مراحل خلق الإنسان» 
ثم تأتي المرحلة الثانية وهي: 
؟. العلقة. 
وهي الدم المتجمد'''» وسميت بذلك 
لكونها تعلق في جدار الرحمء فبعد أن يلقح 
الحيوان المنوي البويضة في رحم المرأة 
في مدة أربعين يومّاء تتحول النطفة إلى دم 
متجمدء يلتصق بجدار الرحم مدة أربعين 
يومًا أيضّاء حتى تتحول إلى الطور الثالث 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
8 86, لباب التأويل» الخازن؛ 5/5/ا8. 


انظر: فتح القدير» الشوكاني» ”7/ 010. البحر 
المديده ابن عجيبة» 2017/8 في ظلال 
القرآن» سيد قطب. 6/ 70.751١‏ 





وهو: 
". المضغة. 

وهي القطعة الصغيرة من اللّحم بقدر ما 
يمضغ» وهذا الطور يمر بمرحلتين: المضغة 
غير المخلقة؛ والمضغة المخلقة» فالمضغة 
في أول أمرها تكون غير مخلّقة» أي: غير 
ظاهر فيها شكل الخلقة ثم تكون مخلقة, 
والمراد: تامة الخلقة بتشكيل الوجه ثم 
الأطراف' "“ ثم يأتي الطور الرابع وهو: 

. العظام. 

وفي هذا الطور تتحول قطعة اللحم إلى 
عيكل مظمي :ثم يأتي الطور القانسن وغتو: 
6. كساء العظام باللحم. 

حيث يغطى العظم بما يستره ويشدّه 
ويقويهء وهو اللحم؛ لأن اللحم يستر العظمء 
فجعل كالكسوة له. 

يقول سيد قطب في معرض حديثه عن 
هذا الطور: «وهنا يقف الإنسان مدهوشًا 
أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في 
تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا 
أخيرًا بعد تقدّم علم الأجنة التشريحي؛ ذلك 
أن خلايا العظام غير خلايا اللحم» وقد ثبت 
أن خخلايا العظام هي التي تنكرّن أولًا في 
الجنين» ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا 
اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام» وتمام 


( انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشورء 
8/117 التفسير المنيره الزحيلى» 
لوه . ١‏ 


الهيكل العظمي للجنين»”' 2 ثم يأتي الطور 
السادس وهو: 
”. الخلق الآخر. 


وهو جنين الإنسان ذو الخصائص 
المتميزة» التي تميّزه عن غيره من 
المخلوقات» فيكون مستعدًا للارتقاء 
والتمييز والتكليف”"» فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

أما عن المدة الزمنية لكل طور من 
الأطوار فقد جاء تحديدها في السئة النبوية» 
كما في حديث ابن مسعود» وهي أربعون 
يوا لكل عرحلة حين يكبيو الك النظطاع 
لحمًا وينشأ خلق آخرء فيستمر هذا الخلق 
في بطن أمه بقية زمن الحمل؛ حتى يخرج 
طفلاء قال صِلَّى الله عليه وسلّم: (إنَّ 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه 7 
يومًا نطفة» ثم يكون علقةٌ مثل ذلك» 
كي يط ملل للق ثم ييعث الله ملكا 
ايوس ازمر لماج باللا اكقي سف 
ورزقهء وأجله. وشفيّ أو سعيلٌ ثم يفخ 
فيه الرّوح. فإِنّ الرّجل عتكم يعمل سحتى ما 
0 الجئة إلا ذراعٌ» فيسبق عليه 

كتابه» فيعمل يعمل أهل الثَارء ويعمل حتى 

ما يكون بينه وبين الثار إلا ذراعٌ» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجئة)!". 
)١(‏ في ظلال القرآن» 7559/5. 


(؟) انظر: المصدر السابق. 
(7) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء 


إلناى 
وهكذا خلق الله تعالى الإنسان في عدة 
أطوار؛ حيث أنشأه بالتدرج طورًا بعد طور 
حتى صار في أحسن تقويم» وهو -جل 
شأنه- قادر على أن يقول له: كن فيكون» 
ولكنه سبحائه اختار لنفسه سنة التدرج 
فى الإنشاء» وهذه هى سنة الله فى خلقه؛ 
لذلك وجب علينا أن تأخذ هذا التدرج بعين 
الاعتبار في تربية الإنسان وتنشئته. 
[انظر: الإنسان: خلق الإنسان] 
ثالنًا: الأجل: 
خلق الله تعالى الإنسان وكتب أجله في 
الدنياء فالآجال بيد الله تعالى. 
قال تعالى: 8 أنه 2 كن سق جين ع 


مَْتهسا ولق لم تم شتفي عام" ياك 
لّى عَسَى عَليهًا المت َيِل الشقرية لخ 
ْمَل مُسَعَى * إن فى دَلِلكت نك لآَينتٍ لمرو 


ا يت #لالزمر: 47]. 

0 أي: أن الله يقبض النفس البشرية عند 
انتهاء آجالهاء ويمسك الأنفس التي قضى 
عليها بالموت الحقيقي» ولا يردها إلى 
الدنياء ويرد الأنفس النائمة إلى وقت الموت 
الحقيقى 7 . 

و الأجل: المدة المحدّدة والمضروبة 


الخلق» باب ذكر الملاتكة» 211١/4‏ رقم 
لق 
() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي. 


؟/0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ال 
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للشيء'» وقد أخبر الله تعالى أنه قضى 
لعباده أجلين» أجلًا لمدة حياة كل فرد منهم» 
ينتهي بموت ذلك الفردء وأجلًا لإعادة 
الأموات بعد موتهم» وأنقضاء عمر الدنيا. 
قال تعالى: «هْوَ أل خَلَقَكم ين طِين ثُرّ 


عدم عار ول مءديه + 


و أجل ولبل تضق ناتك كد أسرتماروة 
[الأنعام: 20]7, 

واختلف أهل التفسير في معنى الأجلين» 
فقيل: عن مجاهد وابن عباس: الأول مدة 
الدنياء والثاني عمر الإنسان إلى حين موته. 

وقيل: الأول قبض الأرواح في النوم» 
والثاني: قبض الروح عند الموت. 

وقيل: الأول ما يعرف من أوقات الأهلة 
والبروج وما يشبه ذلكء والثاني: أجل 
الموثت. 

وقيل: الأول لمن مضىء والثاني لمن 
بقي لمن ياني0), 

والآية حمّالة لكل المعاني» والله أعلم 
بمراده. 

وقد جاءت كلمة الأجل في العديد من 
الآيات القرآنية وتحمل المعائي السابقة» 
ومن هذه الآيات قوله تعالى: 9# وَإوْ َُاِندٌ 


هاس يوجر ماك عا ين كو وليك 
)١(‏ انظر: التفسير المنير الزحيلي» 11/9 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
5٠ /*“‏ ”» فتح القديرء الشوكاني» ؟/ 117. 
انظر: جامع البيان» الطبري» 07/11١‏ 5» البحر 
المديد. ابن عجيبق . 


222 





رم 100 


يَخِرْهُمَ إِك مَل مس فَدَا ج21 أُجَلْهْرَ لا 
مَسْتَفْخِرُورت سَاحَةٌ وَلَا يَمْتَقَدمُونَ #[النحل: 
ماه 

أي: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 
ليتوالدواء وفي تفسير هذا الأجل قولان: 
القول الأول: وهو قول عطاء عن ابن 
عباس: أنه يريد أجل القيامة» والقول الثاني: 
أن المراد متتهى العمرء ووجه القول الأول 
أن معظم العذاب يوافيهم يوم القيامة» ووجه 
القول الثاني أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة 
إذا انقضت أعمارهم وخ رجوا من الدئيا). 

وقد يأتي الأجل ويحمل معنى وقت 
نزول العذاب» ومن ذلك قوله تعالى: 98 قل 
ل تيك إَميبى ضما وكا عنصا لاما طَك الله زكُلٌ 
وبل | 3 لبَلْمْر فلا ميزود سَافَة ولا 
يَسَمَمَِمُوتَ #[يونس: 45]. 

وقوله تعالى: «وَلكُلٍ يو كج ماج 
نهم لا منعلوُونَ سَاعة ولا متتقيئوت »4 
[الأعراف: 75]. 

«أي: وقت معين محدود ينزل فيه عذابهم 
من الله20. 

كما أن الآجال محسومة لا يزاد فيها ولا 
ينقص منهاء ولن يموت حي حتى يكمل ما 
له من عمرء وذلك لما روي عن الصادق 
المصدوق أنه قال: (إِنّ أحدكم يجمع خلقه 


(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .779/7١‏ 
(5) فتح القديرء الشوكاني 771/7. 


في بطن أمه أربعين يوم ثم يكون علقةٌ 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكًا فيؤمر بأربع كلماتء ويقال 
له: اكتب عمله. ورزقه.» وأجله. وشقيّ أو 
سعيقٌ)20. 
[انظر: الأجل: أجل الإنسان] 

رابعًا: التفاضل: 

شرف الله تعالى بني آدم وكرّمهم. 
كي ورفع درجاتهم على غيرهم من 

سائر مخلوقاته. 

قال سبحانه: «إوَلْفَدَ كَرَمَنَا نا بق ماهم 
عفن آل دامر نكمُم يس الت 
1 ص كَثيرِ يمن حَلقَنَا د ضِيلًا 4 
[الإسراء: .]1/١‏ 

ولقد جعل الله تعالى الإنسان خليفته 
في الأرضء وكان من لوازم كون الإنسان 
خليفة أن يعمر الأرض في تكافل بين الناس 
وترابط» ولا يكون ذلك وهم في درجة 
واحدة. 


يقول اي تعالى: طَإْوَمٌُ ألى 


عرب يدض بيع جنا سش 


نهم كيت لض ورفع ب هقََ 
بعض درجت 0 اس إن رَيّكَ 
سَرِيحٌ لقاب وَإِنَّه لَتَفوز يحي [الأنعام: 
١56‏ ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 


الخلق» باب ذكر الملائكق» ااه رقم 
ارك 


إلاى 


كأن من الخلافة أن لا نكون متماثلين 
متطابقين» بل أراد سبحانه أن نكون 
مختلفين في المواهب؛ لأن الناس لو كانوا 
صورة مكررة فى المواهب. لفسدت الحياة» 
فلابد أن تختلف مواهبنا؛ لأن مطلوبات 
الحياة متعددة. إِذّا فلابدٌ من أن تتحقق إرادة 
الله في قوله سبحانه: #ورقم بَعضَكُم موق 
بض دجت 24 أي: أنه تعالى خالف بين 
عباده فجعل بعضهم فوق بعض في الرزق» 
والعقلء والقوة» والعلم» وهذا التفاوت بين 
الخلق في الدرجات ليس لأجل العجز» 
فالله تعالى منزّه عن صفات النقصء وإنما 
لأجل الابتلاء؛ فيكون الجزاء أو العقاب منه 
سبحانه207, 

يقول الإمام الشعراوي عند تفسيره لهذه 
الآية: «إن كل واحد فيكم مرفوع في جهة 
مواهبه» ومرفوع عليه فيما لا مواهب له فيه؛ 
لأن الحق يريد أن يتكاتف المخلوقون, ولا 
ينشأ التكاتف تفضلاء وإنما ينشأ لحاجة» 
فلابد أن تكون إدارة المصالح في الكون 
اضطراراء وهذه هي هندسة المكون الأعلى 
سان 

وقدبيّن الله تعالى الهدف والغاية من هذا 
التفاضل بين الخلق في العديد من الآيات. 
(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 2197/14 

لباب التأويل» الخازن» 2179/7 الوسيطء 

طنطاوي» 7/6 71. 
(9) تفسير الشعراوي» 5071//9. 
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1 


قال تعالى: «( أَْرَيَقْسِمُوي مَتمَتَ ويا 
مَِسَمَيَ في السيزة ادا ورَمعنا 
َعَم 5 م دَيْجَتِ إِسَنَحْدٌ بعطهم 
تاق بوتدزية ًِ 4 
[الرخرف: 89], 
فالتفاوت في الرزق جعل هذا مسكُرًا 
لهذاء والعكس» فعلنا ذلك؟ ليمستخدم 
بعضهم بعضًا في حوائجهمء ويعاون 
بعضهم بعضًا في مصالحهم» ويذلك تنتظم 
الحياة» وينهض العمران. ويعم الخير بين 
الناس» ويصل كل واحد إلى مطلويه على 
حسب ما قدّر الله تعالى20. 
وبيّن سبحانه أن التفاضل بين البشر 
كما هو في الدئيا فهو في الآخرة أيضًاء 


00 


قال تعالى: < ارت علتبت ص 


عن مادم موسو ع مزه 


عه لسعم سا ك وستصيو مس عر 7 
عض وللالخرة ١‏ بر درْحَنتٍ عض تَفْضِيلا 4 
[الإسراء: .]71١‏ 


ففي هذه الآية إشارة إلى هذه الدرجات 
المتفاوتة بين الناس» فيما أمدّهم به الله 
سبحانه وتعالى في هذه الدنياء إذ فيهم من 
وسّع الله له في الرزق» فملك القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة؛ وفيهم من لا 
يملك شيئًا من ذلك» وبين هؤلاء وأولئك 
درجات. هذا كلّه في الدنياء وهم في الآخرة 
كذزلك» درجات متفاوتة» فريق في الجنة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


فوشي في ظلال القرآن» سيد قطب» 
706 » الوسيطء طنطاوي. ./7//١‏ 





وفريق في السعيرء وأهل الجنة درجات» 
وأصحاب الئار دركات» وشتّان ما بين الدنيا 
والآخرة» وما بين النار والجنة» «إوللدحْرَةُ 
أَغر درت وأفي تَْضبلا؛ فهي دار البقاء 
والخلود”". 
خامسًا: التنوع في مادة الخلق: 
خلق الله تعالى الكون في أبدع صورة» 
وخلق فيه المخلوقات في صورة تظهر كمال 
القدرة وتنفي الألوهية عن غيره» فتنوّؤعت 
مخلوقاته في مادة الخلق» أما الجن فإن 
أصل خلقها من نار كما تقرر ذلك الآيات 
قال تعالى: «إ وَلَذَآنَ حَلَْهُ ين مل د ينآر 


َليَعُوو #[الحجر: 70]. 


قال ابن عباس في قوله: #ين نَرِ 


َلسَمُووِ # الحارة التي تقتل» وقال ابن 


مسعود: #آلسَمُووِ © التي خلق منها الجان 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم”". 
وقال أيضًا: مإ وَعَلَقَ الجآدّمِن مارج 


ين ثَّارٍ #[الرحمن: 15]. 


فيه» وقيل: هو المختلط بسواد النار). 
أما الملائكة فقد بِيّن لنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنها مخلوقة من نور» فعن 


(؟) انظر: البحر المديل» ابن عجيبق 390/9 

التفسير القرآئي للقرآن» الخطيب» 559/48 . 
© انظر: الدر المتثور» السيوطى» .١78/١‏ 
(4) انظر: الكشافء الرمخشري» 4/ 555. 


عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق 
آدم مما وصف لكم)!". 

أما باقي الأحياء على وجه الأرض فقد 
خلقت من ماءء فالماء هو العنصر الذي خلق 
الله منه كل شيء سوى الملائكة والجن مما 


هو حي؛ لأن الملائكة خلقوا من النور» 
والجانٌ خلق من النار كما بِيّنا 

قال تعالى: ولد بر انين كفروا أن 
التو َال كه ١‏ 93 كع 
ياي 1" 


ويدخل في قوله تعالى: لكل عي » 
جسم الإنسان» بل يمكن لنا أن نقول: وقد 
خلقه الله تعالى من الماء. 

1 الله السفمت 4 00 

1 دكت هديك قا 4 
0 0 

فعند الحديث عن مراحل خلق الإنسان 
تبيّنِ أن الإنسان مخلوق من تراب. 

قال تعالى: ٠‏ وَمِنْ ييه أن سَلْفَكُم ين 
راب دآ ذا أنثر بَمَر تروت 4 [الروم: 
رمك 

وأضيف إليه الماء فأصبح طيئاء قال 
) أخرب سن لي بجي قنيه ايد 


والرقائق»ء باب فى أحاديث متفرقق 
6 ,ررقم 5945 


إلاى 


يسجالة: 2 هو لِك َلك ين وطن ثم تح 
لبه" يكين فستى ودكظ كد أن تنئوة 4 
ساي 

وقد تحدثت آيات القرآن الكريم عن 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام في أكثر من 
موضع. تم تناولها فيما سبق. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف إكاء 


إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق 
سديّ ولا عبنًا؛ وَإنّما خلق سبحانه الخلق 
لغاية عظيمة» وحكمة جليلة» خلق سبحانه 
الخلق بالحق. 

قال تعالى : مما حَلقَنَا لوت وَالْارضَ 
هما يتما يتما حَلفئَهمَآ إلا عق 
لكنَّ أيهم لا يَمكثوت (4)5 [الدخان: 
94-4 أ]. 

وقال سبحانه: مالقا لسوت ولاس 
َمَاَمم]لَاا يلل سق واي دواع 
روا ممَرصُوتَ (4)5 [الأحقاف: غ]ٍ 

فالخلق كلّه قد خلقه الله تعالى بالحقٌ» 
ولا يخلو خلقٌ خلقه الله من حكمة: علمها 
من علمهاء وجهلها من جهلهاء وإِنّ من أجل 
تلك الحكم اتبيه على أنَّ لها خالًا قادرًا 
10 

إن الله سبحانه وتعالى حكيم في فعله 
وخلقه. عليم بمصالح عباده» لا يصدر عنه 
إلا الحّ» فهو العليم الحكيم» وهو اللطيف 
الخبير» وما خلق الخلق باطلاء قال سبحانه: 
هوا لتنا ألتمة واس وَمَا يَْا يللا لِك 
علد يتأي كران تر 4 (ص: 
اا 


ٍ- 
ا 
يام 


قال السعدي رحمه الله: لايخبر تعالى 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 


ف 





آنْه ما خلق السماوات والأرض عبئاء 
ولا لعبًا من غير قائدة؛ بل خلقها بالحق 
وللحقٌ؛ ليستدل بها العباد على أنّه الخالق 
العظيم» المدبّر الحكيمء الرحمن الرحيم» 
الذي له الكمال كلهء والحمد كلهء والعزة 
كلّهاء الصادق في قيله» الصادقة رسله فيما 
تخبر عئه» وأنّ القادر على خلق السماوات 
والأرض. -مع. سعتهما وعظمهما- قادر 
على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته)27. 

فهذه بعض الحكم من تخلق السماوات 
والأرض؛ أمّا خلق الإنس والجن فقد بيّن 
الله سبحانه الغاية من خلقهم» فقال: «إ وما 
لَك يَذْنَ والإنى إلا يمتشوو 0 6 ريد 
متهم من دفوم بد أن يُطعِمُون (2) إن أله هو 
رَُ حالفو آلسِين )4 [الذاريات: <ه- 
08 ]. 

وقد أنكر سبحانه على من ظَنوا أنْهم 
خلقوا عبن مهملين» لا حساب عليهمء ولا 
ثواب ولا عقاب فقال: أمَس مر نما 
تت ما وأ يما لا حون ( 
مَل أنه لمك الْحَق لآ له إلا هو وب 
َلْمَرَّشٍ ألحكرر (45 [المؤمئون: -1١16‏ 
.]1١15‏ 

وقد بيّن الله تعالى فى آيات كثيرة من 
كتابه العزيز الغاية من نلق الكون» وعرّف 


2( تيسير الكريم الرحمن» ص١7‏ 0. 


عباده مقاصد إيجادهم» وعلة خلقهم» 
وفيما يأني بيان لمقاصد خلق الثقلين من 
الجن والإنس خاصة:. أمّا مقاصد خلق 
المخلوقات الأخرى فتكتفي بما أشرنا إليه. 
أولًا: العبادة: 

إِنّ الله تعالى ما خخلق الجن والإنس إلا 
لعبادته» وقد بين سبحانه ذلك لعباده أعظم 
بيان» فقال: أوَمَا حَلَمَتُ ْلْنَّ وَالإنى 
لا ليتبذود 207 ما ريد ينم ين زف وما أُريدُ 
أن يُطْعِمُونٍ 250 إِنَّ أمَهَ هو الَرَاقُ ذو العو 
لْمييث(4)2 [الذاريات: 5ه-08]. 

فعبادة الله هي الغاية العظمى لخلق 
الجن والإنس؛ فما خلقوا إلا ليستجيبوا 
لربّهم وليذعنوا له سبحانه بالطاعة والعبادة؛ 
وذلك من خلال طاعة رسلهء والتزام أمره» 
واجتناب نهيه» والخضوع لشرعه تعالى7". 

فهذا هو المقصد الأعظم من خلق الجن 
والإنس» وهذه هي الغاية الكبرى؛ وما عدا 
ذلك من المقاصد والغايات لخلق الثقلين 
ِنْما هو مندرج تحت هله الغاية الكبرى» 
وعلى العباد -إن أرادوا الفوز برضوان الله 
تعالى- أن يحقّقوا تلك الغاية من خلقهم؛ 
اليم أ رايا ويس بيس دنه 
وشرعه؛ ويطيعوا رسله: ويسلّموا لأمره» 
ويجتنبوا معصيته» فإن فعلوا ذلك فقد 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 


لاكلرهةه. 


إلى 


استجابوا لما أمرهم به ربّهم تعالى» وأصابوا 
الحكمة من خلقهم في ملكه سبحائه 
وتعالى. 

وقد ذكر المفسرون عدّة أقوال في معنى 
قوله تعالى: إلا إِيَبدُونِ 4 فقال بعضهم: 
المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم 
ويعصيني الأشقياء؛ فالحكمة المقصودة من 
إيجاد الخلق -والتي هي عبادة الله تعالى- 
حاصلة بفعل السعداء م دون الأشقيا 
وقال بعضهم: معنى «إلا يتذون » أي: 
إلا ليقرّوا لي بالعبودية طوعًا أو كرمًا؛ لأنَ 
المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن منقاد 
لقضاء ربه جبرًا عليه» وقال بعضهم: معنى 
«إلا يدون 4 أي: إلا لآمرهم بعبادتي؛ 
فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون 
فيروا. 

وقد رجّح الإمام الطبري رحمه الله 
القول الثاني» والذي ذهب إلى أن المراد من 
الآية: أن الله تعالى ما خخلق الجن والإنس 
إلا ليذعنوا له سبحانه بالعبوديّة طوعًا أو 
كرما" 

ورججح القول الأآخير جماعة من 
المفسرين» منهم الإمام الشتقب 
الله إذ قال: «التحقيق إن شاء الله في معنى 
هذه الآية الكريمة: «إإلَا لبدو 44 أي: إلا 


زرحمة 


() انظر: زاد المسيرء ابن الجوزيء 47/8. 
() انظر: جامع البيان» الطبري» 5/757 44. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف للاء 


لآمرهم بعبادتي» وأبتليهم» أي: أختبرهم 
بالتكاليف, ثم أجازيهم على أعمالهم؛ إن 
خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء وإنّما قلنا: إن 
هذا هو التحقيق فى معنى الآية؛ لأنه تدل 
عليه آبات محكمات من كتاب الله؛ فقد 
صرّح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم 
ليبتليهم أيهم أحسن عمل وأنه خلقهم 
ليجزيهم بأعمالهم» فتصريحه جل وعلا 
في هذه الآيات بأنّ حكمة خلقه للخلق» 
هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء يفسّر قوله: 
لا يون 4» وخير ما يفشر به القرآن 
القرآن»77. 

وما رججحه الشنقيطي هو الراجح -والله 
أعلم-؟ فالله تعالى خلق الجن والإنس وأراد 
منهم أن يعبدوه وهذه إرادة شرعيّة» أي أنه 
سبحانه أمرهم بعبادته؛ فيطيعه من وقُقوا 
للطاعة» ويعصيه من لم يوفقوا لهاء وليست 
إرادة الله تعالى في الآية إرادة كونيّة؛ إذ لو 
كانت كذلك للزم أن يكون العباد جميعهم 
عابدين لله تعالى؛ لأنْ الإرادة الكونية لا 
تخالف ولا تعارض. 

[انظر: العبادة: مكانة العبادة] 

ثانيًا: الاستخلاف: 


أراد الله تعالى أن يجعل في الأرض 


.5 40 أضواء البيان» /ا/‎ )١( 





بعضًاء قرنًا بعد قرن» وجيلًا بعد جيل!"2 
يقومون بتنفيذ أمر الله تعالى على أرضه؛» 
وإمضاء أحكامه'”"» واختار الله تعالى آدم 
عليه الصلاة والسلام وذريّته لتلك المهمة 
العظيمة»؛ وقد أخبر سبحانه ملائكته بذلك 
الأمرء قال الله تعالى: «إوَإِدْ كَالَ يَيْلَقت 


أَبجعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلدِمَهَ 
غلم ما لا تَحَلَمُون4 [البقرة: رك 
فالمراد بالخليفة في الآية الكريمة: إمّا 
آدم بتنفيذ أوامره سبحانه» وما أن يكون 
المراد آدم عليه الصلاة والسلام وذريته» 
وقال بعض المفسرين: سمّى الله آدم عليه 
الصلاة والسلام خليفة؛ لأنّه صار خلمًا من 
الجنّ الذين كانوا يسكنون الأرض قبله). 
ولا شك أنَّ مقصد استخلاف الإنسان 
في الأرض تابع لمقصد العبادة لله تعالى؛ 
إذ إِنّ الله تعالى أراد من عباده أن يعيدوه» 
وجعلهم خلفاء في الأرض ليقوموا عليها 
بالعبادة المطلوبة منهم» والعبد بعمارته 
لأرض الله تعالى من خلال تنفيل شرعه 
سبحائهء وفعل ما أمرء واجتناب ما نهى 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


بين 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ا 


(4) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» .71/1١‏ 


عنه وزجرء يكون بذلك قد حقق العبودية 
المطلوبة منه لله تعالى؛ إذ إِنَّ العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من 
الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة. 
ثالنًا: الابتلاء: 

لقد ذكر الله تعالى في غير آية من كتابه 
العزيز أنَّ المقصد والحكمة من خلق 
السماوات والأرضء والموت والحياق 
هي ابتلاء العباد واختبارهم أيهم أحسن 
عملاء فمن هذه الآيات قوله تعالى: «[ وَمُرٌ 
وكات عَرْشُُ عل الل بوم 
كم لَحَسَنُ حَمَلَا1هود: 0]. 

وقوله تعالى في سورة الكهف: إن 
جَعَنَا ما عل الأَضٍ زيَةٌ خا إِتبَلومر مم 
لَحَسَنُ عملا [الكهف: 7]. 

وفي مطلع سورة الملك: «ِإبرَة الى 
يده اتلك موك عل د مي() له حل 
لوت وله يلوح أكث أحسن عمَا ولد 
لْعَفُورُ 4 [الملك: ١-؟].‏ 

ومعنى قوله تعالى: لإلِبَلوٌ 4 أي: 
يختبركمء والاختبار من الله تعالى هو إظهار 
ما يعلم سبحانه من خلقه')» فهو سبحاته 
بأمره ونهيه للعباد أراد أن يظهر ما قد علم 
منهم من طاعة وعصيان» فهو سبحانه يفعل 


.١794/7 تفسير السمرقندي»‎ )١( 


إلاى 


بهم مايفعل المبتلي7". 

ومعنى قوله تعالى: نكو سنع4 
أي: كل الصفات التي تجعل العمل أحسن 
في ميزان الحق فهي واردة هناء بلا تخصيص 
بصفة دون غيرهاء ولم يقل: أكثر عملاء بل 
أحسن عملاء ولا يكون العمل حسنًا حتى 
يكون خالصًا لله عز وجلء على شريعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمتى 
فقد العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط 
وبطل 00. 

وهذا المقصد من الخلق تابع للمقصد 
الأكبر» وهو العبادة؛ إذ إِنّ أمر الله تعالى 
عباده بعبادته وطاعته والاستسلام لأمره 
ونهيه بمنزلة الاختبار والامتحان لهم؛ فمن 
استجاب لريّه فقد فاز وأفلح» ومن عصى 
وأدبر فقد عاب وخسر. 
رابعًا: الاختلاف: 

إِنَّ من مقاصد خلق الله تعالى للعباد أنه 
سبحانه و تعالى أرادهم أن يكونوا مختلفين» 
ولو أراد سبحانه أن يجعلهم مجتمعين على 
أَمّة واحدة لفعل؟ ولكنّه سبحانه أرادهم 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك في 


7 ا 0 


قوله: فإوَو َه وَيْكَ مَل النّاسَ أي وده 


زهة6 اللباب ا علوم الكتاب» ابن عادل» 
4/١‏ 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 518/17 . 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


ح ف للاء 


3 
د م م2 


لا يلون مختلفيت 200 إلا من رجم ربك 
مِنَّ الْجنَّةَ وَأَلئّاين لَمَعِينَ # [هود: -١١8‏ 
8 

وقد اقتضت حكمته أن لايزالوا مختلفين» 
مخالفين للصراط المستقيم؛ متّبعين للسبل 
الموصلة إلى النار» كل يرى الحقٌء فيما قاله» 
والضلال في قول غيره» وقوله: «إوَإِدَإِكَ 
حَلَتَهْرَ 4 أي: اقتضت حكمته أنه خلقهم 
مختلفين؛ منهم المؤمن ومنهم الكافر؛ 
ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون 
والمختلفونء والفريق الذين هدى اللهء 
والفريق الذين حقت عليهم الضلالة؛ ليتبيّن 
للعباد عدل الله سبحانه وحكمته؛ ولتقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا 
تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء37. 

وعلى هذا يمكن الجمع بين الآيتين: 
الآبة الأولى» قوله تعالى: # وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ 
وَالْإنى إلا لَمْبْدُون © [الذاريات: 55]. 

والآية الأخرىء قوله تعالى: «إوَلرَ 


2 د 


حر علهه رمه وي مس ري ع ع مب مس م 
سَآء ريك َل الناس أَمَّهُ وحِدةٌ ولا لون 


2 9 5 فس ع عد عا 
مُخْيلِفِيت(23 إلا من بحم رَبّْكَ مَلِدَيِكَ 


3704 


َلَهُرَ [هود: 119-114]. 
بأنّ الإرادة -التى أرادها الله تعالى من 


عباده- في الآية الأولى إرادة شرعيّة» حيث 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
98* تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي 
ص7 وم8. 





أمر الله تعالى عباده بعبادته وطاعته» والآية 
الأخرى تدل على الإرادة الكونيّة القدرية؛ 
فالله سبحانه قدّر من الأزل» وكتب عئده في 
اللوح المحفوظ أنَّ الناس سيختلفون؛ وهذا 
ما أراده الله تعالى» أراد سبحانه أن يكون له 
أهل إيمان وطاعة» يجزيهم الجنة والنعيم» 
وأراد أن يكون من عباده أهل كفر وضلال» 
يملا بهم جهنّم» والله تعالى يفعل ما يريد» 
«إوأئةيككٌ لَامَعَيبَ لشكيوء #[الرعد: 4]. 
وهذا المقصد لخلق العباد تابع للمقصد 
الأكبر وهو العبادة؛ فإِنّ الله تعالى خلق العباد 
وأراد منهم أن يعبدوه؛ وهو سبحانه يعلم أن 
منهم من يستجيب ويطيع» ومنهم من يأبى 
ويعصيء ويعلم سبحانه أنْهم سيختلفون» 
وسيفترقون إلى فريقين؛ فريق السعداء الذين 
أطاعوا ربّهمء وفريق الأشقياء الذين عصوا 
أمر ربّهم؛ وكل ذلك أراده الله تعالى. 
[انظر: الاختلاف: الاختلاف سنة الله في 
الخلق] 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» 5/8/1 5. 


لا شكٌ في أن الخلق يدل على وجود 
الخالق» ولا ريب أن عظم الخلق يدل على 
عظم الخالق سبحانه وتعالى؛ وإِنّ العبد كلّما 
تفكّر فيما حوله من ممخلوقاتٍ لله تعالى ؛من 
سماءء وأرض» وجبال» وأشجار» وأنهار 
وأصئاف الدذواب والطيورء يزداد إيمانًا 
بعظمة الخالق سبحائه بديع السماوات 
والأرض» الذي فطر هذا الكون موََلقَ 
حل مََوكدَه يرا 4 [الفرقان: ؟]. 

ولاشكٌ أن في هذا الخلق العظيم -الذي 
تعجز عن مجرد تصور عظمته واتساعه 
عقول البشر- لا شك أن فيه دلالات 
عظيمة» وبراهين جليلة» لا يغفل عنها إلا من 
أعمى الله بصره» وأصمٌ أذنه» وعطّل عقله» 
وختم على قلبه. 

ولقد مدح الله تعالى عباده الذين 
يتفكرون في خلق السماوات والأرض» 
ويستدلون بما حولهم من خلق عظيم» 
وآيات باهرة على عظيم قدرة ربّهم تعالى» 
وعلى صدق رسله» وصدق وعده. وتحقق 
وعيده قال سبحانه: ل إك ملق نوات 
وَالأرْضٍ وَخْيَكفٍ اليل وَالارٍ ككبني ولي 
ا 000 
َكَل جْنوبِهمْ وَيَتَسَحكَُرُودَ ف حَقٍ ألتَمُواتِ 
ايض رجن مَاخَلَقَتَ هلدا بطلا سَبْحَدئكَ ْنَا 


إلناى 


عَدَاصَاكَارِ(49 [آل عمران: .]191-19٠‏ 

فخلق الله تعالى فيه دلالات عظيمة» 
وبراهين بيّنة جليلة» أراد الله تعالى من عباده 
أن يقفوا عليهاء ويسترشدوا بهاء وفيما يلي 
وقفة مع أهم دلالات الخلق. 
أولا: .دلالة الخلق على استحقاق 
الخالق للعبودية: 

إن الفطر السليمة» والعقول البصيرة 
تدرك أن من خلق وأوجدء. واعتنى بخلقه 
لهو جدير وحده بأن يطاع ويعبد» فكيف 
يعبد سواه؟! ومن يستحق العيادة إلا إياه؟! 
وهل يستوي من خلق بمن هو مخلوق لا 
بملك حتي نفس ؟! أت كت لال 
أفَلَائَدَكَرُوتَ # [النحل: 117]. 

وهل يستوي من أبدع هذا الكون وجعل 
فيه تلك الآيات الباهرة» والنعم المستفيضة 
بمن لا يقدر على نفع نفسهء قال الله 
تعالى مخيرًا عن نفسه العلية» ممثنًا على 
عبادهء هاديًا لهم ومرشدًا: 8 وَمُوَ ألرى 
000 سَخّرَ ليحر # لدم هِنَهُ كَحُمًا طريًا 
وَمَتَتَمْوُأ حقة لوكا و5 
تلك 0 فِه ل 2-0 


عشي لست تنيت 9ا نتف 


200 


ل رقي أن تيد يحكم أ 0 


هم يتنو () ل يك كس ل 50 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف للاء 


تَدَحكَرُوتَ 400 [النحل: 4 .]11/-١‏ 
وما أكثر الآيات في كتاب الله تعالى 
التي يوجّه الله تعالى فيها عباده إلى التأمل 
والتفكر في ملكوت السماوات والأرض؛ 
ليعلموا من ذلك عظمة الخالق المبدع» 
وليعلموا أنه لا يجوز أن يعبد غيره» ولا 
ينبغي أن يدعى سواءء يتا آلنَّاسُ أعْبُدُوأ 
تُُ ألَيِى خَلَقَمْ : الذي من ميم قم 
تعفن 5 ألَيِى جَعَلَ لك الْدرّض فسا 
القماة لسَمَاة بساك وَأنْْلٌ مر الما ين 
لقم دعا لُك كَلَاجمَلُوا يه أنداذ وم 
تَعْلَمُورصَ © [البقرة: 77-71]. 
ففى هذه الآيات وأمثالها فى كتاب الله 
تعالى استدلٌ الله تعالى لعباده على وجوب 
عبادته وحده دون سواه بأنّه سبحانه وحده 
هو الخالق المديّر؛ فما دام أنّه سبحانه 
الخالق» وهو سبحانه الذي خلق العباد 
من العدمء وأنعم عليهم بالخلق والإيجادء 
وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» فهو 
ود ع عر 9 
مما تقرّه العقول وتسلّم له الألباب أن 
0 ضعيف محتاج إلى خالقه» وهو 
مربوب لريّه الذي أوجده وربّاهء ولا يمكن 
له أن يستغني عنه بأي حالء وإذا كان الأمر 
كذلك فهل يجوز أن يعبد ذلك المخلوق 
0) تأر القسير القراق التقيية إين ثبي 
0 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» 





الضعيف من دون خالقه؟! قال الله تعالى: 
ا وَجَعَاا ' 3 0 لِلِنّ َئ 4 [الأنعام: 
لا 

ففى هذه الآية ردّ الله تعالى على أولئك 
الضالين المشركين بكلمة واحدة؛ إذ قال 
سبحانه: «اوَكَلتَهُ 4 والضمير في هذه 
الكلمة إما عائد على أولتك المشركين» 
فيكون المعنى: أن هؤلاء المشركين جعلوا 
قا مقلم يخلقهم شريكًا لسخالقهم ني العبافة 
وهذه غاية الجهالة؛ إذ المستحق للعيادة هو 
الخالق لا غيره» وإمّا أن يكون الضمير عائدًا 
على المعبودين من دون الله تعالى» فيكون 
المعنى: أن المشركين اتخذوا شركاء في 
العبادة» وهؤلاء الشركاء هم أصلًا مخلوقون 
لله تعالى» فكيف يناسب أن يعبدوا من دونه 
ضيتهانه 21915 

وقد أنكر الله -تعالى في آيات كثيرة 
من كتابه العزيز- على من عبدوا مخلوقات 
مثلهم» لا تخلق شيثًا؛ وإِنّما هي مخلوقة 
أصلا. 

قال الله تعالى: ملم موا بيو شك ملوأ 
كَمَنْتوه متَعبّه لف عي رط 
لوِدَالْمَهَرُ # [الرعد: .]1١‏ 

قال الشنقيطى رحمه الله: «أشار تعالى 
في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق 
لأن يعبد وحده؛ لأنه هو الخالق ولا يستحق 


سْ 


(؟) انظر: البحر المحيطهء أبو حيان» 1910//5. 


من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم 
من العدم إلى الوجودة.. 

9 ر مدع 1 

كه 4 كام 4 موه طءهد جع م 


من 507 عالهة 4 ارت وهم يخلمون 
2 3 ص 8و3 ٍِ 2 
ولا يتلكوت لاد 2 


9 معدي .ايام 0" 
وبين سبحانه حال تلك المعبودات من 
عرنه قال و أل يد ل 


7 سيرع سس سا مر وهم قورت 
موث عط 


لا يخلقون شيعا وه 
-:. يتنه 41 


كب را 2 
[التحل: 731-7]. 

وما أعظم ذلك البيان الرّباني الذي 
فيه إيقاظ للقلوب الغافلة» وتنبيه للعقول 
الضالة» التي ظنت -ولو لحظة واحدة- 
ود أنه بع عن الله #كال من 


يقول سبحانه وتعالى: < أت اناك 
نا ع 60 0 ولا سَْتَطِيعُونَ لم را 
ل شم طروت © ولد وشم ِل 
أذن لايم سي علك. وترم ام فد 
0-00 ص © الال تيت بن د 
0 نتا نكم كد ادعوم كَل تيه 
لَحكُدْ إن شر يقد 0 1 م نبل 
ينثو جا أذ لخر أب يطشوة ب أز 4 
عبن روت 1 لهم داب مسمعُوة 0 


أدمُوا شرك كيدو كا رون 483 


.779/5 أضواء البيان»‎ )١( 


0 


1 


35 30 


ل 


للناى 

.]1404-191١ [الأعراف:‎ 

إن هذه المخلوقات في غاية العجز 
والضعف, لا تملك لنفسها -فضلا عن 
غيرها- نفعًا ولا ضرّاء فكيف يقدم من كان 
عنده عقل على عبادة من كان هذا حاله؟! 

إن الله تعالى هو خالق كلّ شيء ولا 
خالق غيره» وكل ما سواه سبحانه مخلوق له 
فوجب أن يكون وحده المعبود» ووجب ألا 
يصرف شيء من العبادة لغيره» لدَّلِكُم 
هه وشم لَه إلا هو يان مكل توتو 
عبد نشقا يتر عل ل رتسيل 14اامام: 
1" 


ثانيًا: دلالة الخلق على قدرة الخالق 
على البعث: 

إن من الدلالات العظيمة التي يدل عليها 
خلق الله تعالى الدلالة على قدرته سبحانه 
وتعالى على البعث» وإعادة الموتى للحياة 
من جديد؛ لأجل أن يحاسبوا على أعمالهم» 
وقد كان كفار العرب ومن جاء بعدهم من 
الكفار ينكرون تلك الحقيقة العظيمة» 
فجاء القرآن الكريم بأعظم الأدلة وأصدقها 
لإثبات هذه الحقيقة العظمى. 

وقد استدلٌ القرآن الكريم على حقيقة 
البعث بعدة أدلة» من أهمها دليل الخلق» 
وهو دليل بديهيء يوجبه العقل» ويستلزمه 
المنطق ولا يمكن أن يطرأ عليه شاك أو 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 
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لقب. 

ويتلخص دليل الخلق على البعث في 
أن الله تعالى الذي خلق الخلق أوّْل مرة 
قادر على إعادة الخلق مرة أخرى؛ فالذي 
أوجدهم أولا يوجدهم ثنيّاء بل العقل 
يقتضي أن تكون الإعادة أهون من الإيجاد 
الأول. 

وقد ورد في كتاب الله تعالى آيات كثيرة 
تثبت حقيقة البعث بدلالة الخلق» فالذني 
خلق هذا الكون العظيم» وفطر السماوات 
والأرض» قادر سبحانه على بعث العباد بعد 


موتهم. 

قال تعالى: مول زرا أذ لَه الى حَلّقَّ 
موت وَالْارْضَ طٍ 5 يحلْقَهنَ بِعَدِدِرٍ 
َك أن 2 ححَىَ اموق بك إِنّهه قُِ كل شع قد 4 
[الأحقاف: #م]. 

ومن استدلال القرآن الكريم على حقيقة 
البعث بدلالة الخلق أن الله تعالى دعا أولئنك 
المتشككين في حقيقة بعثهم إلى تذكر أصل 
خلقتهم؛ كيف كانوا في الأصل ترابًاء ثم 
تناسلوا من نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ إلى 
أن صاروا بشرًا مكتملين. 

قال تعالى: ٍا ايها ناص نكر في 
ات ال اه 


ثممن علققٍ ثم ون مضغقٌٍ 


6 لف ربكم 4[الحج: .]٠‏ 
يدعوهم ريّهم إلى النظر إلى مبدأ 





خلقهم؛ ليزول ربيهم؛ ويذهب شكّهم في 
قضية البعث والحساب20, 

إن العقل يستلزم أن يكون الإيجاد الأول 
أعظم برهان على الإيجاد الثاني» وهذا ما 
ل دايي يمء قال الله تعالى: : هكم 

مَآ ول كلق يده وعِدًا علا إن كا 

امي ١ل‏ 

وقال سبحانه ردًّا على من سألوا: من 
يعيدنا بعد الموت والفناء؟ مل الى مَطْرَكُمْ 
أوَلَ مَرَّ 4 [الإسراء: .]0١‏ 

إن دليل الخلق أول مرّة على الخلق مرّة 
أخرى دليل قوي عظيم؛ لا يرفضه إلا من 
فقد عقله» ونسي أصله؛ فبحسب الإنسان أن 
يذكر نشأته الأولى؛ ليعلم أن الله تعالى قادر 
على البعث والإحياء؛ لذا بيّن الله تعالى أن 
من أنكروا البعث قد نسوا أصلهمء ونسوا 
نشأتهم الأولى. 

قال سبحانه وتعالى: «إ وضرب لنَامَئََا 

وق كلقة 16ت بض اليقادم ثيب 4 

لين /1]. 

فكان الرَّدّ من الله تعالى على ذلك 
الجاحد بتذكيره بخلقه الأول: قل يبا 
لِى أنشآما ول مَرَوْوَُوَيكُلٌ اق لي ؛: 4 
اسن 994]. 

قال الشنقيطي رحمه الله: «ولأجل قوة 
دلالة هذا البرهان المذكور على البعث 


.97 /5 إرشاد العقل السليمء أبو السعوى‎ )١ 


بين جل وعلا أن من أنكر البعث فهو ناس 
للإيجاد الأول» كقوله تعالى: 99 وَسَربَ آنا 
مكلا وَبَىَ خَلقَةٌ خَلْقَهُه؛ [يس: 78]؛ إذ لو تذكر 
الإيجاد 0 ل على الحقيقة لما أمكنه إنكا 0 
الإيجاد الثاني»''؛ ومثل هذه الآية قو 
تعالى: ويا لكاي 
عي )لاز صخر الس فته ينَجَلُ 
ليك غَيكا (140مريم: تداك 
[انظر: البعث: منهج القرآن في تقرير مبدأ 
البعث] 


.756 /6 أضواء البيان»‎ )١( 


إلناى 


وردت العديد من الآيات التي تدعو إلى 
التفكر والتأمل في خلق الله تعالى» والتي 
تدلل على وحدانية الله تعالى» وقدرته؛ ومن 
هذه الآيات: 

أولا: قوله تعالى: مإإوَّ ف حَلْقَ ألتسمواتٍ 
وَالْأَرضِ وَأُخْيكَنِ الل َلتَهَارِ وَالمّكِ ني 
يخرى فى الْبَْر بمَا نَم أَلنّاسَ وَمآ أيرَلّ ) د م 
السك ين تريس الي 1 م مَوييَا ويك 
فِهَاين كل دَآبَوَ وَصصَرِيٍ اليج وَالسَحَابٍ 
لْمْسَكَرٍ بن ألتما وَالأرضٍ لأيئس لِقَوَو 
يََقَُونَ #[البقرة: 154]. 

وقد اشتملت هذه الآية على ثماني آيات 
كونية عظيمة دالة على عظمة الخالق تعالى 
وقدرته؛ وفيها دعوة للتفكر والتأمل في خحلق 
الله تعالى. 

أول هذه الآيات الدالة على عظم خالقهاء 
هي السماوات» فالسماء على ارتفاعها 
طبقات مفصولة ومرفوعة بغير عمدء 
واتساعهاء وكواكبها السيارة»ء ويروجهاء 
ودوران فلكهاء لهي من أكبر الآيات الدالة 
على قدرة المولى تعالى» وثانيها الأرض 
في مدهاء وبسطهاء وكثافتهاء وانخفاضهاء 
وجبالهاة وبحارهاء وقفارهاء ووهادهاء 
وعمرانهاء وما فيها من المنافع العظيمة من 
معادن عظيمة بداخلهاء والتي تشهد على 
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وحدانية خالقها(". 

ثم جاءت الآية الثالثة والمتمثلة في 
اختلاف الليل والنهار وتتابعهما دون ّي 
كما قال الله تعالى: « لا َلقَّمْس ينين لا 
أن تدر اموا ابل سان ار ولف مَل 
ع يت #ايس: م 

> بي 
هذا من هذا ثم يتقارضانء كما قال تعالى: 


21011 


« ييخ الل فى انار وولح اَلتّمَارَ في 
لجل #[فاطر: .]1٠‏ 
فكل ذلك دليل على الخالق المبدع7". 


قال الخازن: «والآية في الليل والنهار 
أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب 
والمعيشة يكون في النهار» وطلب النوم 
والراحة يكون في الليل» فاختلاف الليل 
والنهار إنما هو لتحصيل مصالح العبادة". 

أما الآية الرابعة فمتمثّلة في قوله تعالى: 
َلك ألَّى يحرى فى لبر بِسَايتمَمألنّاسَ # 
[البقرة:54١1].‏ 

أي: تسخير البحر لحمل السفن التي تنقل 
الناس من جانب لآخرء ونقل تجارتهم!؟)» 
«والآية في الفلك تسخيرها وجريانها على 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 

0 ا البحر المديلد» ابن عجيبة» .١91/١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 

ارالاء. 
لباب التأويل .1٠١ /١‏ 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 
0 





وجه الماءء وهي موقّرة بالأثقال والرجال» 
فلا ترسبء. وجريانها بالربح مقبلة ومدبرة» 
وتسخير البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان 
الماء» وهيجان البحر فلا ينجي منه إلا الله 
تعالى 006). 0 
ثم الآية الخامسة في قوله تعالى: وم 

و من ألتصسَآه من مو دَأَِسَا به الْأرْصٌ بَعَدَ 
ميا [البقرة:154]. 

ففي هذه الآية دليل على قدرة الله تعالى» 
وفيها عبرة لأولي الألباب والعقول» ومدعاة 
للتفكر والتأمل في خلقه تبارك وتعالى» 
وذلك أنه قال: «َإوَأئرَلَ ملسَمَةَ م42 
[البقرة: ؟؟]. 

فمن شأن الماء الذي يسقي الأرض أن 
ينبع منهاء لكنه جعل الماء نازلا عليها من 
ضدها وهو السماء. وفي الآية عبرة علمية» 
أوضحها أهل العلم؛ «وذلك أنَّ جعل الماء 
نازلا من السماء يشير إلى أن بخار الماء يصير 
ماء في الكرة الهوائية عند ما يلامس الطبقة 
الزمهريرية» وهذه الطبقة تصير زمهريرًا عند 
ما تقل حرارة أشعة الشمسء ولعل في بعض 
الأجرام العلوية وخاصة القمر أهوية باردة 
يحصل بها الزمهرير في ارتفاع الجوء فيكون 
لها أثر في تكوين البرودة في أعلى الجوء» 
فأسد إليها بإنزال الماء مجارًا عقليًا20. 


(5) لباب التأويل .١٠١ /١‏ 
(5) التحرير والتنوير ابن عاشون ؟/ 87. 


وكما جاء في قوله تعالى: ل وَبَايَة ذه 
يَأْكُلونَ #[يس: م]. 

ثم تأتي الآية السادسة في قوله تعالى: 

ويك فهَامِن حكُلْ دَكَوَ © [البقرة:175]. 

أي: جعل فيها من جميع الحيوانات» 
على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله 
ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك" 
كما قال تعالى: مإوَمَامن َب في لاض إلا 
عَلَ الله دعا ويك مُسََقيهاوسسَتوْدحَهَا عل في 
كتّب قُنٍ #[هود: .]١‏ 

«قال ابن عباس: يريد كل ما دب على 
وجه الأرض من جميع الخلق من الناس 
وغيرهمء والآية في ذلك أن جنس الإنسان 
يرجع إلى أصل واحد وهو آدمء ثم ما 
فيهم من الاختلاف في الصور والأشكال 
والألوان والألسنة والطبائع والأخلاق 
والأوصاف إلى غير ذلك» ثم يقاس على 
بني آدم سائر الحيوان»!''» وعبّر عنه بالبث 
لتصوير ذلك الخلق العجيب المتكاثر 7" 

والآية السابعة في قوله تعالى: #وَتسْرِيٍ 
ليج © [البقرة:4 15]. 

أي: هبوبها من جهات مختلفة» وهي 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 

ا 

5) لباب التأويل» الخازن: .١٠١ /١‏ 
(© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء 85/7. 


إلى 


الجهات الأربع» وتنوعها مع ذلك» فتارة 
تأتي للعذاب» وتارة للرحمة» مع تفريق 
للعلماء بينهما'؟'» وما بينها من صفات 
مختلفة كلها دليل على قدرة اثله تعالى. 

وآخر هذه الآيات متمثّلة في قوله تعالى: 
#وَالتحَاب الككر 9 لصم ليس 4 
[البقرة: 4 15]. 

«والآية في ذلك أن السحاب مع ما 
فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها 
الأدوية العظيمة يبقى معلّقًا بين السماء 
والأرض)20. 

ثانيًا: قوله تعالى: لإأقلا يظروتَ إِلَ الْإبلٍ 
َيف خُلِقَتَ #[الغاشية: 11]. 

هذه آية أخرى تحتٌ على التفكر في 
مخلوقات الله تعالى» وجاء الحث فى هذه 
الآية على التفكر في إحدى مخلوقاته التي 
كانت معهودة عند العربء فقال الله تعالى: 
أفلا ينظر أهل مكة والناس عامة نظر اعتبار 
وتفكر إلى الإبل» وهي الجمال» جمع بعير» 
ولا مفرد لها من لفظها'' » كيف جاء خخلقها 
دقة في الإبداعء ودليل على كمال قدرته 
تبارك وتعالى. 

وقد يتساءل البعض: لماذا جاء ذكر 
الإبل دون غيرها من الحيوانات التي كانت 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 

.191 /١ البحر المديدء ابن عجيية»‎ 475 /١ 
.١٠١ /١ لباب التأويل» الخازن‎ )5( 
.71 5/9٠ انظر: التفسير المنير» الزحيلي»‎ )5( 
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موجودة عند العرب؟ نقول: إن الإبل أكثر 

الحيوانات ذات قيمة عند العرب» ولما لها 

من خصائص تميّزها عن ياقي الحيوانات. 
وقد جاء ذكر هذه الخصائص في قوله 


52 


تعالى: «وَالْْمرَ حَلَهَا كم هادف 
َمَكفِعٌ وَينْهًا تأكثرة0) وك يها 
جمَال جد مون ود توه )تيل 
الذي" إرك رَيَكْ ليوك تيد #[النحل: 
-ل/]. 
«والأنعام: الإبل والبقر والغئم» وأكثر ما 
يقال: نعم وأنعام للإبل»0)» وإن شيئًا من 
سائر الحيوانات لا يجتمع فيه هذه الخصال 
فكان اجتماع هذه الخصال في هذا المخلوق 
من العجائب7". 
قال الإمام الرازي: «إنه في كل واحد 
من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي 
لا يوجد فيه إلا تلك الخصلة؛ لأنها إن 
جعلت حلوبة سقت فأروت الكثير» وإن 
جعلت أكولة أطعمت وأشبعت الكثينه 
وإن جعلت ركوبة أمكن أن يقطع بها من 
المسافات المديدة ما لا يمكن قطعه بحيوان 
آخرء وذلك لما ركب فيها من قوة احتمال 
المداومة على السير والصبر على العطش» 
والاجتزاء من العلوفات بما لا يجتزئ 
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حيوان آخرء وإن جعلت حمولة استغلت 
بحمل الأحمال الثقيلة التي لا يستقل بها 
سواهاء ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم 
الحيوانات وقعًا في قلب العرب؛ ولذلك 
فإنهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاء وكان 
الواحد من ملوكهم إذا أراد المبالغة في 
إعطاء الشاعر الذي جاءه من المكان البعيد 
أعطاه مائة بعير؛ لأن امتلاء العين منه أشد 
من امتلاء العين من غيره»27. 

فكيف يصح للمشركين إنكار البعث 
والمعاد واستبعاد وقوع ذلك» وهم 
يشاهدون الإبل التي هي غالب مواشيهم 
وأكبر المخلوقات في بيئتهم» كيف خلقها 
الله على هذا النحو البديع» من عظم الجئة» 
ومزيد القوة» وبديع الأوصافء فهي خلق 
عجيب» وتركيب غريب» ومع ذلك نراها 
تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للولد الصغير» 
وتؤكل» وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنهاء 
وتصبر على الجوع والعطشء وترعى كل ما 
يتيسر لها من شوك وشجر وغير ذلك مما لا 
يكاد يرعاه سائر البهائم» فتبارك الله أحسن 
الخالقين©». 

ال قوله تعالى : ورب تاملا وَقِقَ 
خَلْقَهُكَالَ مَن يحي لظام وض رَمِيكٌ #[يس: 
(4) انظر: روح المعاني» الألوسي» 859/١6‏ 


محاسن التأويل» القاسمي» 247/9 التفسير 
المنير الزحيلي» 715/٠‏ 


8لا]. 

تتحدث هذه الآية والتي قبلها عن بعض 
أهل الكفر الذين جادلوا النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنكروا قدرة الله تعالى على 
البعث والجزاءء فكان الرد من الله تعالى 
عليهم؛ ودفع شبهتهم. 

قال أهل التفسير: إن هذه الآية نزلت في 
العاص بن وائل السهمي» وقيل: هو أبي بن 
خلف الجمحيء وذلك أنه أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم بعظم حائل فقال: يا محمد» 
أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رمٌ؟! فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم» ويبعئك 
الله ويدخلك النار) فنزلت هذه الآية230. 

فالله تعالى يرد على منكري البعث» 
الذين يستبعدون عودة العظام إلى الحياة 
بعد أن تصبح بالية» فهذا الإنسان الجاهل 
المجادل بالباطل» ضرب مثلًا هو في غاية 
الغرابة» حيث أنكر قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» وعلى بعثهم يوم القيامة, 
فقال: - دون أن يفطن إلى أصل خلقته- من 
يحيى العظام وهي بالية أشد البلى؟ 

ونسي أصل خلقه من تراب» ثم من نطفة» 
ثم المراحل التي يمر فيها تلق الإنسان» 
واختاروا العظم للذكر؛ لأنه أبعد عن الحياة؛ 
لعدم الإحساس فيه» ووصفوه بما يقوي 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
6 0/ء لباب التأويل» الخازن» 2.37/5 


إلناى 

جانب الاستبعاد من البلى والتفتت7". 

لهذا لقّن الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم الجواب الذي يخرس ألسنة 
المنكرين للبعث» فقال تعالى: «إثُل ميا 
ل تاها وَل مَرَوّوَهْوَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِةٌ # 
[يس: 94/]. 

أي: يعلم العظام في سائر أقطار 
الأرض وأرجائهاء أين ذهبت» وأين تفرّقت 
وتمرّقت7". 

فحريٌّ بهذا المجادل أن ينظر في خلقه 
قبل التنكر والاستبعادء فلو فكر وتدبر مليّا 
في ذلك لما أنكر قدرة الله تعالى على إعادة 
الخلق» وعلى كل إنسان أن يمعن تفكيره في 
خلق الله تعالى الدال على قدرته» وتفرده 
بالألوهية. 

رابعا: قوله تعالى: «ون شيك أن 
بُصِرُونَ #[الذاريات: .]71١‏ 

في عله الآية حك مب الحولن تعالى 
للإنسان على التفكر والتدير في خلقه؛ ففيها 
دلالة واضحة على أن الإنسان معجز في 
خلقه» وفيه دليل على توحيد الله» وصدق 
ما جاءت به الرسل» فالله تعالى يخاطينا 
قائلا: أفلا تنظرون نظرة متأمل معتبر ناظر 
بعين البصيرة» فتستدلون بذلك على الخالق 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 708/77. 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


كركف التفسير الوسيطء الطنطاوي» 
5/1 0. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف للاء 


الرازق» المتفرد بالألوهية» فليست نفوسكم 
مخلوقة بالصدفة ولا بالطبيعة» وإنما 
خالقها الله القادر على كل شيء؛ وعلى 
البعث وإعادة الحياة» ففي النفس من بداية 
خلقهاء وتنقلها من مرحلة إلى أخرى؛ وما 
في تراكيب أعضائهاء واختلاف الألوان 
والألسنة والصورء من الأدلة المقنعة على 
قدرته تعالى ووحدانيته0". 

قال ابن عجيبة: «ناوق شيك 4 آيات 
وعجائب القدرة؟ إذ ليبس شيء في العالم 
إلا وفي الأنفس له نظير» مع ما فيه من 
الهيئات النابعة والمصادر البهية» والترثيبات 
العجيبة» خلقه نطفة. ثم علقة» ثم مضغة؛ 
ثم فصلها إلى العظم والعصب والعروق» 
فالعظام عمود الجسدء ضٌ بعضها إلى 
بعض بمفاصل وأقفال ربطت بهاء ولم تكن 
عظمًا واحدًا؛ لأنه إذ ذاك يكون كالخشبة» 
لا يقوم ولا يجلسء ولا يركع ولا يسجد 
لخالقه» ثم خلق تعالى المخ في العظام في 
غاية الرطوبة ليرطب يبس العظام» ويتقوى 
بهه ثم خلق سبحانه اللحم وعبأه على 
العظام» وسدٌ به خلل الجسد» واعتدلت 
هيئته» ثم خلق سبحانه العروق في جميع 
الجسد جداول» يجري الغذاء منها إلى 
أركان الجسد. ؛ لكل موضع من الجسد عدد 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
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معلوم؛ ثم أجرى الدم في العروق سيالا 

ثرّاء ولو كان يابسّاء أو أكتف مما هو 
فيه» لم يجر في العروق» ثم كسى سبحانه 
اللحم بالجلد كالوعاء له» ولولا ذلك لكان 
قشرًا أحمر» وفي ذلك هلاكه» ثم كساه 
الشعر وقاية وزينةه وليّن أصوله» ولم تكن 
يابسة مثل رؤوس الإبرء وإلا لم يهنه عيش» 
وجعل الحواجب والأشفار وقاية للعين» 
ولولا ذلك لأهلكهما الغبار والسقطء 
وجعلها سبحانه طوع يده؛ يتمكن من رفعها 
عند قصد النظرء ومن إرخائها على جميع 
العين عند إرادة إمساك النظر عما يضر ديئًا 
ودنياء وجعل شعرها صقا واحدًا لينظر من 
خلالهاء ثم خلق سبحانه شفتين تنطبقان 
على الفم تصونان الحلق والفم من الرياح 
والغبار» ولما فيهما من كمال الزينة» ثم 
خلق الله سبحانه الأسنان ليتمكن من قطع 
مأكوله وطحنه؛ ولم تكن له في أول خلقته؛ 
لئلا يؤذي أمهء وجعلها ثلاثة أصناف: قسم 
يصلح للكسر؛ كالأنياب» وقسم يصلح 
للقطع؛ كالرباعية» وقسم يصلح للطحن؛ 
كالأضراسء إلى غير ذلك مما فى الإنسان 
من عجائب الصنع وبدائع التركيب76©. 

ثم ختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة 
بقوله: ألا بهِرُونَ 4 أي: تنظرون نظر 
من يعتبر» قال قتادة: ١من‏ تفكر في خلق 


(؟) البحر المديده ابن عجيبق .41/1١/6‏ 


نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله 
للعبادة»20, 


آدم؛ الأرض» الإنسان» البصر» التفكرء 
الجبال» الحكمة الحيوان» السماءء السير 


. 519/97 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


